
تعُنى بالـشـعـر 
والأدب العربي

مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة

الـسـنـة الثـامـنـة - الـعـدد )78( - فبراير 2026

مـحـطـات مضيـئـة في

مهرجان الشارقة
للشـعـر العـربـي

الـطـريــق.. رفـيــق
الشاعر وذاكرة قصيدته



 2
02

6 
ير

برا
- ف

ة 
بعـ

ســا
 ال

نة
ســـ

 ال
)7

7(
دد 

الع
قة

ار
شـــ

 ال
رة

مـا
 بإ

طى
ســ

لو
ة ا

قــ
نط

الم
ن 

 م
ية

قاف
ة ث

وي
نم

ة ت
ري

شه
ة 

جل
م

»الشارقة للمسرح 
الصحراوي 9«.. 
فُرجة ومسامرات ماتعة

مصنع مليحة للألبان.. يكمل سلسلة مشاريع الاكتفاء الغذائي

رفــــادة

ُ
مصورون ومغامرون يعيدون رســم

خــطى الماضين على صفحات الرمال

نافذة الثقافة العربية تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة
السـنـة العـاشـرة - العـدد )١١٢( - فبرايـر ٢٠٢٦م

مسرحيات سلطان القاسمي

شكـلت فضـاءً أكثـر اتساعاً وعمقاً

محمد صـابـر عرب
تــرك إرثـــاً فـكــريـاً جــاداً

مــن أعــلام الأدب الـعـربـي

عبدالرحمن شكري

كسـب
والطبيعة
السـاحـرة
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أغراض شعرية خالدة

3

تعدّدت أغراض الشعر العربي، وانعكست في كثير من القضايا المجتمعية التي تهمّ الإنسان 

العربيّ في مختلف العصور، وقد حرصنا في »القوافي« وعبر أعداد كثيرة سابقة على البحث في 

تفاصيل تلك الأغراض، وأدوات الشعراء في الكتابة على إيقاعها ودلالتها الواسعة.

أبرز  من  واحد  في  والتصريح«  »التلميح  موضوع  تتناول  مقالة  عبر  نطلّ،  العدد  هذا  في 

الأغراض الشعرية التي كتب فيها عدد كبير من الشعراء، وهو »العتاب« الذي تبوّأ مكانة رفيعة 

في الأدب العربي، وكان من أبرز فنون الحوار الإنساني، مشكّلًا لغةً وجدانيةً توازن بين الحنين 

بأمثلة  الذي يحرص عليه. ونعزز ذلك  المُعاتب  الشاعر عبره مكانة  يعلن  الذي  والرجاء واللوم 

وشواهد لشعراء من بينهم المتنبّي وأبو فراس وعنترة وجرير وغيرهم.

وفي »آفاق« نتوقّف عند تأمّلات الشعراء وقصائد تضيء الآفاق الإنسانية، ونستعرض مجموعة 

من الأسماء التي كتبت الشعر وسيلةً لفهم الحياة والتأمّل في معنى وجودها؛ إذ استطاع الشعراء 

ولد  الذي  الجاهليّ  العصر  لغوية، لا سيّما في  فلسفة  إلى  الإنسانية  التجربة  يحوّلوا  أن  العرب 

الشعر فيه، بوصفه تأمّلًا في الوجود وبحثاً دائماً عن جوهره.

في »أول السطر« نلتقي الشاعرة والأكاديمية الأردنية إيمان عبد الهادي، التي تتحدث في 

الغنائية واحدة من  أنّ  الكتابة، وتؤكد  الخاصة في  الشعرية وأدواتها  حوار خاص عن تجربتها 

عناصر الشعر الجوهرية، وأنها وقعت في حبّ الإيقاع إلى الحدّ الذي سمح لها بأن تجعله يتوغّل 

في المعنى. كما تشير إلى أنّ الإيقاع هو نار الشعر التي تصطلي بها الكلمات.

وفي حوار آخر، نستضيف الشاعر جعفر حجّاوي الذي يجمع بين الهندسة والشعر، ويرى أن 

الإنسان هو القضية الكبرى التي تشغله هذا اليوم. ويؤكد أن الشاعر يكتب ما يريد لا ما يُراد منه، 

وأن بين الهندسة والشعر، أوزاناً من الدقة والدهشة.

وفي استطلاع موسّع يتحدث عدد من الشعراء عن موضوع كتابة القصيدة، وكيفية الانتهاء 

منها، وتحديداً عن تلك التي يبدأ الشعراء بكتابتها ثم لا يتمكّنون من استكمالها، ويعودون إليها 

بعد مدّة؛ ومنهم من رأى أن كتابة قصيدة جديدة قد تكون أسهل عليه من العودة إلى أخرى 

قديمة ولم تكتمل.. ويُرجعون الأسباب إلى مؤثرات داخلية وخارجية. 

وفي »مدن القصيدة« نرتحل إلى العراق، حيث »الناصرية« مدينة الماء والشعراء، التي على 

أرضها نشأت الحضارة السومرية، وتعدّ حاضنة ثقافية تميّز فيها كثير من الشخصيات الأدبية والفنية. 

مقالة  منها  المقالات،  من  بمجموعة  متعدّدة،  وقضايا  وقراءات  موضوعات  على  نمرّ  كما 

الغنوي/ طفيل  الشاعر  عن  ومقال  العرب«،  الشعراء  عند  الأخلاق  تاج  »العفّة.. 

المحبّر.. »شاعر الوصف والفروسية«. ثم عن »الطريق في الشعر العربي.. سبيل 

ورفيق ذاكرة تاريخية«. و»الشعر وتأمل الحياة عند كبار الشعراء العرب«. كما نضع 

أمام القارئ مجموعة متميزة القصائد التي أبدعها عدد من الشعراء من مختلف 

الدول العربية. 
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة )توزيع( للتوزيع والخدمات اللوجستية – 600500877

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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من قصيدة »أراعي بلوغ الشيب«

ــيْبُ دائِيــا ــيْبِ والشَّ أُراعــي بُلــوغَ الشَّ

فَنائِيا ــيــالــي  والــلَّ ــيــالــي  الــلَّ وأُفْــنــي 

الهَــوى مِــنَ  بَــريءٌ  أَنّــي  عــي  أَدَّ ومــا 

بِيا ــا  م ــقَـــوْمُ  الـ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ لا  ــنــي  ــكِــنَّ ولَ

ــهِ ــالِ ــح ــاءُ بِ ــ ج ــرَّ ــ نَ رَأســــي وال تَـــلَـــوَّ

ــا ــي ــانِ ــالٍ لا تَــغُــبُّ الَأم ــلِّ حـ وفـــي كُـ

خَليلَــيَّ هَــلْ تَثْنــى مِــنَ الوَجْــدِ عَبْرَةٌ

ماضِيــا كانَ  مــا  الَأيّــامُ  تُرجِــعُ  وهَــلْ 

ــهِ فَخَلَّ الحَبيــبَ  تَسْــلى  أَنْ  شِــئْتَ  إِذا 

ــيــالِــيــا الــلَّ ــرَّ  ــ وجُـ ــاً  ــ ــام ــ أَيّ وَراءَكَ 

أَعِــفُّ وفــي قَلْبــي مِــنَ الحُــبِّ لَوْعَــةٌ

ســالِيا الحُــبِّ  تــارِكُ  عَفيفــاً  ولَيْــسَ 

ــفٌ ــواطِ عَ لِــلْــحَــبــيــبِ  عَــطَــفَــتْــنــي  إِذا 

آبِيــا كانَ  مَــنْ  الــذُلُّ  وفــاتَ  أَبَيْــتُ 

صَبابَةً ــاحَ  ي ــرِّ ال يَسْتَنشي  وغَــيْــرِيَ 

ويُنْشــي عَلــى طــولِ الغَــرامِ القَوافِيــا

لَقيتُــهُ لَــوْ  مــا  الَأحْبــابِ  مِــنَ  وأَلْقــى 

بــى والعَوالِيــا طْتُ الظُّ مِــنَ النّــاسِ سَــلَّ

ــةٍ ــذِلَّ ــتُ بِ ــي ــحْــسَــبــوا أَنّـــي رَض فَــا تَ

ــبَ راضِــيــا ــلْ ــقَ ــادَرَ ال ــ ــاً غ ــبّ ولَــكِــنَّ حُ

الشريف الرضي
العصر العباسي 

7
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يعلن الشاعر في عتابه مكانة المُعاتَب الذي يحرص عليه 

وعلى وجوده، أما صوت اللوم الذي يتخلل ألفاظه الشــعرية 

يجســد مدى التأثر العاطفي والنفســي الواقع عليه؛ فتأتي 

أشعاره لتوضيح العلاقة بين ذاته والآخر، وتجربته الشخصية 

التــي تجاوزت حدودهــا الفردية للتعبير عن الإنســان في 

انغماسه العاطفي.

ويســتخدم الشــاعر آلية التلميح والتصريح في شــعره 

ليعبّر عن الألم أو اللوم أو الحزن في عتابه، وتمثيل لحظة 

الانفعــال أو التوتر فــي العلاقة بين الــذات والآخر، فقد 

يســتخدم التصريح ليصلح ما انصدع، محاولًا إعادة حرارة 

الوصــل، أو التلميح لتوضيح اللوم مــن دون أن يصرّح به 

أو يشعر الآخر بالإهانة أو التقصير، وقد يستخدم الآليتين 

في الوقت ذاته. 

احتلّ العتاب مكانة رفيعة 

في الأدب العربي، كونه أحد 

أبــرز الأغراض الشــعرية، 

وفنــاً مــن فنــون الحــوار 

الإنساني الراقي، وقد أفرد 

له الشعراء حيّزاً كبيراً في 

قصائدهــم منــذ الجاهلية 

حتــى يومنا هذا، إذ نجده بأشــكال متعددة في 

قصائــد العُذريّين، والغزل، والرثــاء... وغيرهم 

يراوح بيــن التلميح الرقيــق والتصريح الجليّ، 

ومن ثم تنعكس عبره طبيعة النفس البشــرية، 

ولغة الوجدان التي تــوازن بين اللوم والحنين.

 التلـميـح والتصـريـح في

شـعــر العـتــاب
لغة وجدانية توازن بين
اللوم والحنيـن والرجـاء
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د. إيمان خلف
مصر

ـة
لال

طٕـ
ا

يعلن الشــاعر في عتابه مكانة 
المُعاتَب الذي يحرص عليه



يجمــع النابغة بين الآليتين في الأبيات الســابقة، بداية 

ــح إلى مكانتــه بين الملوك والأشــراف، ووضعه لديهم،  يُلَمِّ

وهنــا يعلــن مقارنة إيحائيــة تحمل لمحة عتــاب، لأن غَير 

الممــدوح يعُطيــه التقدير والتكريم، ويتقــدم بعدها بعتاب 

الممدوح، موضحاً أنه أحســن إلى قوم اصطنعهم، ولكن ما 

حدث أنهم جفوه ولم يشــكروه، ويأتي البيت الأخير ويخلع 

الشــاعر رداء التلميح، مواجهاً ممدوحــه برجاء مؤثّر بعدم 

تهديده، أو بجعله في موضع الذل كأنه رجل »مَطلِيٌّ بِهِ القارُ 

أَجــرَبُ«، ونلاحظ هنا أن العتاب بَلَــغَ ذروته في صراحة لا 

مواربة فيها.

ونجــد هذه النظرة عند الشــاعر جرير أيضاً، فتكشــف 

أبياته عن خطاب شعري يحمل لغة تجمع بين المدح والتلميح 

العتابي في الوقت نفســه، ويستخدمه ســتاراً لإخفاء عتابه 

وشــكواه عبر إشــارات لطيفة توضّح أن الحاجة قد أصابت 

جناحه، وأن منزلته لن يســتعديها إلّّا بمكرمة الخليفة، مبرزاً 

ذلك في قوله:

حَقّاً ــيَّ  ــلَ عَ رَأَيـــتُ  ــدْ  قَ ــي  فــإِنّ

واِمتِداحــي الخَليفَــةَ  زِيارَتــيَ 

سَأَشــكُرُ أَنْ رَدَدْتَ عَلَــيَّ ريشــي

وأَثبَــتَّ القَــوادِمَ فــي جَناحــي

أَلَسْــتُم خَيْــرَ مَنْ رَكِــبَ المَطايا

راحِ بُطــونَ  العالَميــنَ  وأَنْــدى 

يتضح من الأبيات الســابقة أن الشاعر نجح في توظيف 

عتابــه بلغة راقية تحفظ للخطاب هيبتــه، وللممدوح مكانته 

وشموخه؛ فهو يُذَكّره بكرمه ومهابته، فاستدعى صورة الريش 

فيرسم الشاعر عنترة بن شداد، لوحة شعرية يتجاوز بها 

نهُ في ثنايا  الغزل البطولي إلى تلميح لطيف بالعتاب، ويضمِّ

الصورة القتالية، فتظهر الأبيات أنه يتذكر حبيبته في أشــدّ 

لحظات الخطر، وموضحاً ذلك في قوله:

مــاحُ نَواهِلٌ ولَقَــدْ ذَكَرْتُــكِ والرِّ

مِنّي وبِيضُ الهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمي

ها لَأنَّ ــيوفِ  السُّ تَقْبِيلَ  فَــوَدِدْتُ 

ــم لَمَعَــتْ كَبــارِقِ ثَغْرِكِ المُتَبَسِّ

تظهــر القــراءة الأولــى للأبيــات الانتماء إلــى الغزل 

والبطولة، غير أنّ في باطنها تلميحاً لطيفاً بالعتاب، ويظهر 

ذلك في »ولَقَدْ ذَكَرْتُــكِ والرِّماحُ نَواهِلٌ« فإن حضورها في 

قلبــه لا يزول حتى في المواقــف التي تُمحى بها الذكريات 

لا إرادياً، فهذا التذكر وســط الموت يُفهم بلاغياً بأنه عتاب 

ح فيه الشاعر إلى أنها ربّما لم تبادله الاهتمام  موارب، ويُلَمِّ

ذاته، أو لم تُدرك قدر مكانتها في نفسه.

وينقلنــا النابغــة الذبياني، إلى نموذج فنّــي مثالي في 

تــدرج أســاليب العتاب، فتبــدأ أبياته من التلميــح المجرّد 

السهل، منتهياً بالتصريح الجريء، ويبني على أساسها اللغة 

الشــعرية، ليوازن بين الكرامة والرجاء، ويدمج بين الإيحاء 

والبوح، ويجسد ذلك في قوله:

مُلــوكٌ وإِخْــوانٌ إِذا مــا أَتَيتُهُم

بُ ــرَّ ــهِــم وأُقَـ ــمُ فــي أَمــوالِ ــكَّ أُحَ

كَفِعْلِكَ في قَوْمٍ أَراكَ اِصطَنَعتَهُم

فَلَم تَرَهُم في شُــكرِ ذلِكَ أَذنَبوا

ني فَــا تَترُكَنّــي بِالوَعيــدِ كأَنَّ

إِلى النّاسِ مَطلِيٌّ بِهِ القارُ أَجرَبُ
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اطٕـلالـة

يــوازن  أن  المتنبّــي  اســتطاع 
العــذب الرقيق  التلميــح  بيــن 

والتصريح المعلن

يرســم عنتــرة لوحــة يتجاوز 
بهــا الغزل البطولــي إلى تلميح 

بالعتاب



كما جــاء العتاب لديه في موضع آخر أقرب إلى الهجاء 

والشــكوى، وظهر ذلــك عندما عاتب ســيف الدولة بصيغة 

صريحة، واســتند في هــذا التصريح المباشــر على اللوم 

والاتهام، فيقول:

يا أَعْــدَلَ النّــاسِ إِلّّا فــي مُعامَلَتي

فيكَ الخِصامُ وأَنْتَ الخَصْمُ والحَكَمُ

صادِقَــةً مِنــكَ  نَظَــراتٍ  أُعيذُهــا 

حْمَ فيمَن شَحمُهُ وَرَمُ أَنْ تَحْسِبَ الشَّ

تكشــف الأبيات عن نوع من أشــدّ الأنــواع في العتاب 

الصريــح، ذلــك العتاب الــذي تتخلّلــه المواجهــة الحادّة 

والشــكوى والاتهام الصريح، حيث يضع ســيف الدولة في 

موضع الاتهــام، عندما قال »فيكَ الخِصــامُ وأَنتَ الخَصْمُ 

والحَكَــمُ«، وازدادت حدّتــه اللغوية عندما عرّض بحاشــيته 

وكيفيــة إعادته إلى الجنــاح، وأصبحت لغــة المدح مدخلًا 

ووســيلة لتجســيد العتاب الخفيّ، فيحاول تذكيــره بمكانته 

عنده، وبقدرتــه على إعادة ما نقص لديــه، فاختار الإيماء 

بالتلميح بدلًا من المواجهــة، وعليه يتجلّى نموذج بديع من 

العتاب غير المعلن، للتعبير عن الحاجة والرغبة في العطاء.

وقــد جسّــد المتنبّي العتاب في شــعره مســتخدماً آلية 

التلميح والتصريح، فيبدأ عتابه أو شكواه بشكل غير معلن أو 

جليّ، ويختار أن يخفي مشاعره ولومه خلف رمزية الإيحاء، 

ثــم ينتقل إلى البوح والتصريح وكشــف وجــه الحقيقة من 

العتاب، موضحاً ذلك في قوله:

فْسِ حاجاتٌ وفيكَ فَطانَةٌ وفي النَّ

سُــكوتي بَيانٌ عِندَهــا وخِطابُ

وما أَنا بِالباغي عَلى الحُبِّ رِشوَةً

يُبْغــى عَلَيهِ ثَوابُ ضَعيفُ هَوىً 

ووصفهــم بالورم، وعليه فقد بلغ هذا العتاب من القوة التي 

عرَّضت حياة الشاعر للخطر.

وإذا كان الشاعر في عتابه للخليفة أو الممدوح قد واجه 

الســلطة بلهجة التلميح أو التصريح، ليظهر ما يقع عليه من 

تهميــش أو ميل في الحكم، فإنه فــي عتابه لأمّه ينتقل إلى 

خطاب الحنان، ويظهر عتابه لها في شــكل صريح، مستنداً 

إلــى العاطفة والاحتمــاء، وهذا ما أبرزه الشــاعر عليّ بن 

الجهم، في أبياته قائلًا:

أُمِّ ــنْ  مِـ أَفْـــديـــكِ  ــا  ــت أُمَّ ــا  ي

أَشْــكو إِلَيكِ فَظاظَــةَ الجَهْمِ

هُــمُ كُلُّ بْيــانُ  الصِّ حَ  سُــرِّ قَــدْ 

وبَقيــتُ مَحْصــوراً بِــا جُرْمِ

يســتغيث بأمه التي يلجأ لها حين تضيق به الدنيا، ويعلن 

اســتطاع المتنبّــي أن يــوازن بيــن التلميــح العــذب 

ــده في لوحــة وجدانية  الرقيــق والتصريح المعلن، وجسَّ

موضحــاً فيهــا الهمس العتابــي للمحبوبة، هــو لا يلومها 

مباشــرةً، واختار أن يخفيه مُعتَمِداً علــى فطنة المخاطَب 

)المعشــوقة(، وعلى لغــة تنفذ إلى المعنــى، من دون أن 

يصــرّح بهــا، فيظهر العتاب موارَباً فــي البيت الأول عبر 

الصمــت؛ فالصمــت هنا أبلــغ من الكلام. ثــم انتقل إلى 

التصريــح الكامل موضّحاً عتابــه واتّهامه لها، وينفي عن 

نفسه طلب الجزاء أو الثواب.
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اطٕـلالـة

تكشــف أبيات جريــر عن لغة 
تجمــع بيــن المــدح والتلميــح 

بالعتاب



للمدينة وبلغة مكشوفة، اعتمد فيها على السؤال الاستنكاري 

والتقرير المباشر، حيث يقول:

لَتْ فماذا جَرى لِلأرْضِ حتّى تَبَدَّ

بِحَيْثُ اسْــتَوَتْ وِدْيانُها وشِعافُها

ثَتْ  وماذا جَرى لِلأرْضِ حتّى تَلوَّ

تْ نِطافُها إلى حَدّ في الأرْحامِ ضجَّ

تُظهــر الأبيات عتــاب المحبّ الــذي يبحث عن وطن 

قــد تبدل، وتراجــع، وفقد مكانته، ومن ثم اتّســعت دائرة 

العتاب الصريح وشــملت صوراً وجدانية حقيقية تشهد على 

التحولات العميقة في قلب المدينة.

كما يظهر أسلوب العتاب عند محمود سامي البارودي، 

في صورة تجمــع بين الجرأة واللياقــة، فهو يصوغ عتابه 

وشــكواه بلهجة تحفظ للمخاطَب كرامته، معاتباً أصدقاءه 

بصراحة على البعد والنسيان؛ حيث يقول:

عتابه بشــكل صريــح، ذاكراً لهــا الظلم الــذي تعرض له، 

واحتجاجه على حبســه من غير جرم، ومن ثــم قدّم أبياتاً 

تحمــل لغة متميزة تَبزر فيها طبيعــة العتاب، والإفصاح عن 

الألم الواقع من أبيه.

يظهــر العتاب في الشــعر عنــد أغلب الشــعراء موجهاً 

إلى شــخص آخر مثل المحبوب، أو الصديــق، أو الأهل، أو 

صاحب ســلطة، ويكون في هذا الســياق إصلاح العلاقة، أو 

كشــف الظلم، أو ردّ الحق؛ أما عند أبــي فراس الحمداني، 

فيظهر العتــاب بعيداً من العلاقــات الخارجية، فهو يعاتب 

ذاتــه، وعتاب النفس من أرقى صور العتاب، فيجســد ذلك 

في قوله:

بْرُ مْعِ شيمَتُكَ الصَّ أَراكَ عَصِيَّ الدَّ

أَمــا لِلْهَــوى نَهْيٌ عَلَيــكَ ولا أَمْرُ

بَلى أَنا مُشْــتاقٌ وعِنْــدِيَ لَوْعَةٌ

ولَكِــنَّ مِثْلــي لا يُــذاعُ لَــهُ سِــرُّ

يْلُ أَضْواني بَسَطْتُ يَدَ الهَوى إِذا اللَّ

لْتُ دَمْعــاً مِنْ خَلائِقِهِ الكِبرُ وأَذ�لَ

فهذه الأبيات مثال نادر للعتاب، يصرح الشاعر فيها عن 

عتاب النفس للنفس، ويحاول إبرازه عبر مراجعة المشــاعر 

يَا غَاضِبينَ عَليْنــا هَلْ إِلى عِدَةٍالوجدانيــة العميقة، فيعاتب نفســه ويلومهــا على عصيان 

بِالوَصْلِ يَــوْمٌ أُناغِي فِيهِ إِقْبالِي

غِبْتُمْ فأَظْلَمَ يَوْمي بَعْدَ فُرْقَتِكُمْ

يالِي بَعْــدَ إِجْمالِ وســاءَ صُنْعُ اللَّ

يتضح مما ســبق أن التلميح والتصريح خاصة في شــعر 

العتاب أداة لتجســيد طبيعة الشــاعر حيــن يواجه الألم أو 

الانكســار، ويظهر التلميح بأنه عتاب القلــب، أما التصريح 

فهو عتاب العقل وقــد يتخلله القلب أيضاً، فيعكس الخطاب 

الشــعري مســتوى الوعي النفسي عند الشــاعر ورغبته في 

الوصل أو الخوف من الهجر؛ ومن ثمّ أصبح العتاب ظاهرة 

فنية تعكس مكنونات الذات وتجلياتها العاطفية.

الدمع، وقلبه علــى الكتمان، فيصبح العتــاب اعترافاً علنياً 

للذات، وصوتاً يواجه به الشاعر نفسه، ساعياً لإعادة التوازن 

داخل الــروح؛ فالصبر الذي يفاخر به يَنْهــار ليلًا، والدمع 

الذي تمنعه العزة ينســكب في الخلــوة، والفكر الذي يؤرقه 

يُشعل بين أضلاعه ناراً تكاد تضيء، وعليه يتحول من معاتب 

لآخر إلى لائم لنفسه.

أما العتاب عند شــاعرنا زهير بن أبي سُــلمى، فيشــكل 

مقصــداً مغايراً للمتعــارف عليه، لاختــاف طبيعة تجربته، 

وعمــق رؤيتــه للحياة، فهــو يتّخذ من العتاب أداة للســام 

النفسي والاجتماعي، وهذا ما جسده في أبياته قائلًا:

غْنِ عَتباً ولا تُكْثِرْ عَلى ذي الضِّ

لِلذُنــوبِ مِ  التَجَــرُّ ذِكْــرَ  ولا 

ولا تَســأَلْهُ عَمّا سَــوْفَ يُبْدي

ولا عَــنْ عَيْبِهِ لَــكَ بِالمَغيبِ

بالنظر إلــى الأبيات نجد العتاب عند الشــاعر صريحاً 

فــي ظاهره، وتلميحاً في مقصــده، فجاءت ألفاظه واضحة 

وصريحة؛ أمّا المكنون النفســي فمضمر داخل روح النص، 

ويتجسد في الدعوة إلى السلام وترك الشرور، فيعلن زهير 

العتاب الصريح عبر أساليب النهي المتتابع مثل »لا تكثر، لا 

تذكر، لا تسأل«، مواجهاً به المخاطب، حيث يدعوه إلى ترك 

الســلوك المذموم الذي يثير الضغائن، أما التلميح المضمر 

والمقصود الحقيقيّ من العتاب، فهو ترســيخ فكرة الســام 

الداخلي والخارجي، وبناء جسور المحبة والرخاء.

ويشــهد العتاب عند الشــاعر عبد الــرزاق عبد الواحد، 

تحــولًا واضحاً في موضوعه، فجاءت أبياتــه عتاباً صريحاً 
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اطٕـلالـة

يصرح أبو فراس في أبياته عن 
عتاب النفس للنفس

أصبــح ظاهــرة فنيــة تعكــس 
وتجلياتهــا  الــذات  مكنونــات 

العاطفية



مهرجان الشارقة للشــعر العربي، ينطلق مطلع كل عام، 

محاولًا الصعود على ســالم الشــعر وإيقاعــات القصيدة 

الأصيلة، التي تلامس قوافيهــا القمم، وترفع النهار ليطاول 

سقف العربية التي ظلت ولا تزال عنواننا الأعلى والأسمى.. 

عشرات الشعراء، قدِموا من بلدان عربية وإفريقية كثيرة  

في الدورة الثانية والعشــرين من المهرجان، إما مشاركين 

في الأمسيات الشــعرية، أو متوّجين بذهب الشعر وقوافيه. 

وفي كلتا الحالين، شكّلوا جميعاً بطاقات العبور نحو ضفاف 

الأمل والمحبة.. اســتحضروا أوطانهم وأنشــدو في شــؤون 

الحياة والإنسان العربي، ليجدّدوا دماء الكلمات ويعثروا على 

خرائط الطريق التي لا تعرف إلّّا دروب الوصول واتجاهاته. 

افتتاح وتكريم ومبادرة جديدة 

في كل دورة من المهرجان، يكرّم صاحب الســموّ الشيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى 

حاكم الشارقة الشعراء المشــاركين بحضوره، ومتابعة حفل 

الافتتاح، ثم لقاء الشــعراء بدارته والاستماع إلى قصائدهم 

الفائزة بجائزة »القوافي الذهبية«، التي أطلقها ســموّه قبل 

أعوام، دعماً للشعراء، وقد أعلن سموّه، مبادرة جديدة تمثلت 

في طباعة دواوين شــعرية للفائزين بجائزة»القوافي« عبر 

دوراتها المختلفة، أي منذ انطلاقها حتى دورتها الأخيرة هذا 

العــام؛ وقــد كان ذلك محل امتنان كبير مــن الفائزين، إذ 

شكل بالنسبة لهم تكريماً وفوزاً إضافياً. 

كما كرّم ســموّه، في الافتتاح الشاعر والدكتور المصري 

أحمــد بلبولة، الفائز بجائزة الشــارقة للشــعر العربي. إلى 

جانــب الفائزين بجائزة الشــارقة للنقد، وهــم: محرز بن 

محسن راشدي، من تونس- المركز الأول. والمهدي الأعرج، 

مــن المغرب - المركز الثاني. والحســن محمد محمود، من 

موريتانيا - المركز الثالث.

محطات شعرية مضيئة وقصائد ومبادرات جديدة

في »الشارقة للشعر العربي 2026«
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فــي كل مناســبة شــعرية تحتضنهــا الشــارقة، 

تحمل القصيدةُ عناوين الجمال والدهشة هناك 

فــي أعالي الــكلام، وفضاءات المعنــى. ويحاول 

الشــعراء إعادة رســم الوجــود، فتظهــر لوحة 

الماء لتزيح مــن أمامها الكثير من الجفاف الذي 

يتشكل عادة بعيداً من مساحات الشعر والإبداع.. 
عبدالله أبو بكر

الأردن



قرأ الشــعراء فيها ولها؛ ومــن القصائد اللافتة في هذا 

الخصوص تلك التي قال الشــاعر اليمني جبر بعداني، في 

مطلعها: 

صَلَواتُ شِعْرِكَ حينَ تَصْعَدُ فارِقَةْ

أَقِمِ الصّلاةَ فَقَدْ بَلَغْتَ الشّــارِقَةْْ

أَقِمِ الصّلاةَ فَلا إمامَ سِوى الرّؤى

وجَوامِعُ الكَلِمِ البُيوتُ الشّــاهِقَةْْ

مُذْ كانَتــا رَتْقاً وحتّــى أَصْبَحَتْ

كُفْــؤَ السّــماءِ ولا تَــزالُ مُعانِقَةْ

لينتقــل بعد ذلك الشــاعر للحديث عن مــكارم صاحب 

السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في أبيات 

أحيت في أجواء المكان ســيرة القصيدة العربية التي تعظمُ 

بعظمة الممدوح فيها..

عْرُ  سُــلْطانُ الكَلامِ وشَيْخُها فالشِّ

العاشِقَةْ القُلوبِ  مُلْتَجَأُ  سُــلْطانُ 
وشــهد الافتتاح قراءات شــعرية متميــزة قدمها هزبر 

محمــود، مــن العــراق، ونجــاة الظاهري، مــن الإمارات، 

ود.أحمد بلبولة، من مصر، وســط حضــور جماهيري كثير 

ومحبّ، رافق الشــعراء في مختلف الأمسيات اللّّاحقة، التي 

كان فيهــا هذا الجمهــور نجماً حاضراً ومضيئــاً في ليالي 

المهرجان.

تجارب شعرية متنوعة 

من بلاد عربية كثيرة، ومــن دول إفريقية كبيرة، جاءت 

القصيدة إلى الشــارقة تحمل في متونها أسماء شعريةً تقول 

الشعر وتحفظه في قلوبها قبل أوراقها.

من الإمارات، والعراق، واليمن، وفلســطين، والأردن، 

والســعودية، وعُمــان، والجزائــر، والمغــرب، وتونــس، 

ولبنــان،  وســوريا،  ومصــر،  والســودان،  وموريتانيــا، 

والبحرين، وليبيا.. ثم من تشــاد وغينيــا.. لكأنها خريطة 

شــعرية ناطقــة، حدودها الكلمــات لا الحواجز وخطوط 

الجغرافيا.

الجامِــعُ الَأقْطــابِ خَفْقَــةَ قَلْبِهِ

أَفارِقَةْ مُقْلَتَيْــهِ  ولَمْعَــةُ  عَــرَبٌ 

ــعَراءِ كَــرْمَ حَنانِها دَلّى مِــنَ الشُّ

وأذابَ بَيْــنَ المُبْدِعيــنَ فَوارِقَهْ

ومن اليمن، إلى العراق، قرأ الشــاعر مضر الآلوســي، 

للشارقة التي تجري المجرّات من خلفها:

الآنَ بالذّات.. قالَتْ تَحْتيَ الذّاتُ

هَــذي الإمارَةُ فــي عَيْني إماراتُ

إلى أن يقول:

ــرةٌ ــاحِ ــيٌّ وس ــنّ ــلَ جِ ــا تَــخــيَّ وم

ــاءٌ وأَمْـــواتُ ــي ــا تَــخَــيّــلَ أَحْ وم

مِنْ شاخِصٍ دارَ فَوْقَ الأرْضِ دائرُهُ

مِنْ تَحْتِها وهي في الأعْلى سَماواتُ

مْسُ شارقةً  هَذي الإمارةُ وهي الشَّ

تَجْري ومِنْ خَلْفِها تَجْري المَجَرّاتُ
ســبع أمســيات شــعرية تناوب الشــعراء على إحيائها، 

واســتطاع كل منهم أن يترك أثره وجانباً من صوته الشعري 

فيها. تلت الأمسية الأولى حفل الافتتاح في قصر الثقافة، ثم 

انتظمت خمس أمســيات استضافها »بيت الشعر« في مقرّه؛ 

أما الأمسية الختامية فكانت في »مجلس كلباء الأدبي«.

كما اســتضاف بيت الشعر، ندوة »الاتجاه الوجداني في 

الشعرالعربي وتحوّلاته«، وشارك فيها أربعة نقاد عرب. 

قصائد في وصف الشارقة 

الشــارقة المُضيئةُ والمُضيفة، كانت ضيفة على القصيدة 

العربيــة، تلك التي وقفت أمــام الجمهور لتقبض على جمر 

الوفــاء، لمدينة أصبحت اليوم البوصلة الشــعرية والثقافية 

في عالمنا العربي. 
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افٓـــاق

الشعراء  تناوب  أمســيات  ســبع 
على إحيائها



حيــنٍ كُلَّ  فِراقُــكِ  ويَحْرِقُنــي 

ضِرامــا أضْحَــتْ  دَواخِلــي  كأنَّ 

تَرَكْــتُ هُنــا فؤادي فــي الزّوايا

طَعامــا لَهــا  الحَنيــنَ  ــرْتُ  وصَيَّ

وعُــدْتُ كأنّ موســى دونَ قَلْــبٍ

الخُزامــى  أَرْضِ  إلــى  يُرافِقُنــي 

أما عن الأثر الذي تتركه الشــارقة فــي نفوس زائريها، 

فقال الشاعر اليمني عبدالواحد عمران: 

أَرْخَتْ على وَجْهِ أيّامي ضَفائرَها

هَذي المَدينــةُ لمّا جِئتُ زائرَها 

كأنّ هَــذي المَباني وهي واضِحَةٌ

صُدورُ  غيدٍ أبانَتْ لي سَــرائرَها

منحت مثل هذه القصائد المهرجان بريقاً شعرياً خاصّاً، 

كدنا نفقده في الحياة الشعرية المعاصرة، فقد خرجت هذه 

القصائد من الذاتي إلى الجمعي، ومن دوائر الســكون إلى 

دوائر الحركة، لتعيد إلى الأذهان زمناً شــعريّاً ذهبيّاً لم نره 

يعاود لمعانه إلّّا حين وضعته الشارقة من جديد تحت شمس 

الكلام التي أشرقت في سماواتها.

في ختام الدورة  الثانية والعشرين

ســبعة أيام كاملة، ضمّــت في كل ســاعة ودقيقة منها، 

الكثير من اللحظات والمحطات الشعرية التي ستظل عالقة 

في جدار الذاكرة المشــعّ، منها نستشــرف الأمل ونمد فوق 

ضفافها جسور المحبّة والشعر. 

ولا يوجد ما هو أكثر قدرة على التعبير عن تلك اللحظات 

من الشعر، إذ يقول الشــاعر التشادي إبراهيم عبدالكريم، 

في ختام المهرجان: 

مضــى المهرجان هذا العام، لكنّه ظــل مقيماً هنا بيننا، 

نحــن الذين نجري ونلاحق أثــر القصيدة من دون تعب أو 

توّقف.. نســعى خلفها لنقف على خيوطها الضوئية، وآثارها 

التي لا تزول. 
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افٓـــاق

مَنحتنا قصائد المهرجان بريقاً 
شــعرياً خاصاً، كدنــا نفقده في 

الحياة الشعرية المعاصرة

عشرات الشعراء، قدموا من بلدان 
وإفريقية مشاركين في  عربية 
الأمســيات أو متوّجيــن بذهب 

الشعر وقوافيه
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افٓـــاق

الفائزون بالقوافي الذهبية

واصلت »جائزة القوافي الذهبية« التي انطلقت بمبادرة 

مــن صاحب الســموّ الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمد 

القاسمي، حاكم الشــارقة قبل أربعة أعوام من الآن، بحثها 

عن أسماء شعرية جديدة لتتويجها بالذهب، وتكريمها بلقاء 

صاحب السموّ حاكم الشارقة.

هذه الجائزة التي بدا الاقبال عليها عبر مختلف دوراتها 

السابقة كثيفاً من الشعراء العرب، الذين تفاعلوا معها بنشر 

قصائدهــم في مجلة »القوافي« بشــكل متواصل، لأهميتها 

ومكانتها بالنسبة لكل شاعر منهم. 

في هذه الدورة، فاز الشــاعر السوري حسين العبدالله، 

عــن عــدد ينايــر 2025، وفــاز فيهــا تباعاً عــن الأعداد 

التكريــم، الذين تابعوا أجواء القراءات الشــعرية للفائزين 

وتجوّلوا في الدارة واطلعوا على أبرز مقتنياتها وأقسامها. 

ومن أبرز ما شــهدته هــذه الدورة، كما أشــرنا، إعلان 

مبادرة جديدة لصاحب الســموّ حاكم الشــارقة، تتمثل في 

طباعة دواوين شــعرية لجميع الفائزين بهذه الجائزة، عبر 

دوراتهــا )من الأولــى إلى الرابعة(. أي أننا سنشــهد خلال 

هذا العام طباعة الدواوين الشعرية، التي ستسهم في إثراء 

المكتبة الأدبية، وتعزز حضور الشــعراء الفائزين، عبر نشر 

إبداعاتهــم وقصائدهم في كتب ومجموعات توثّق أعمالهم 

وأســماءهم معاً، وتضع الكثير منهم في مســاحة الانتشــار 

التي يســتحقونها. فمن المؤكد أن طباعة ديوان شعري، هو 

إعلان تجربة شــعرية جديدة ســتحظى بالمواكبة والمتابعة 

من المهتمين بالقصيدة، وســتضع في كل جهة واتجاه عملًا 

شعرياً يصعد باسم صاحبه ويأخذ كلماته وصوره نحو ضفاف 

جديدة من ضفاف المعنى والكلمة والمبدعة.

لقد شكلت »القوافي الذهبية« حافزاً جديدا للشعراء العرب 

من أجل نشر أعمالهم، والكشف عن كل ما يكتبونه من قصائد 

مبدعة، عبر منصة مختصة بالشعر، تسعى لوضع القارئ على 

مسافة قريبة جدّاً من الإبداع العربي المحيط به، وتأخذ على 

عاتقها اختيار الأفضل والأحقّ في النشر والظهور. 

اللاحقة )من فبراير إلى ديســمبر(: الشــاعر أحمد شــلبي، 

من مصر، والشــاعر د.راشد عيســى، من الأردن، والشاعر 

نوفل الســعيدي، من المغرب، والشاعر د. عمر الراجي، من 

المغرب، والشــاعر زكريا مصطفى، من السودان، والشاعر 

حمزة اليوسف، من سوريا، والشــاعر عبدالله عبد الصبور، 

من مصر، والشــاعر د.محمد العتيق، من سوريا، والشاعرة 

أســماء الحمادي، من الإمارات، والشاعر خالد الحسن، من 

العراق، وأخيراً الشاعر شمس الدين بوكلوة، من الجزائر. 

وقدّم كل هؤلاء الشعراء قصائد تنوّعت في موضوعاتها 

وأغراضها، واســتحقت أن تكون قصائــد ذهبية تحضر في 

»مهرجان الشارقة للشعر العربي« الذي ينتظم بدوره سنوياً، 

ويســتضيف نخبة من الشــعراء العرب مــن مختلف الدول 

العربية والإفريقية.

دعي الشــعراء الفائزون في ثاني أيام المهرجان لإلقاء 

قصائدهم وتكريمهم من صاحب الســموّ حاكم الشــارقة، 

في »دارة الدكتور سلطان القاسمي«. كما تم دعوة الشعراء 

المشاركين في المهرجان بدورته الثانية والعشرين لحضور 

كما تضاف هذه المبادرة إلى سلســلة مبادرات واســعة 

انطلقت من إمارة الشــارقة، وشــملت الكثيــر من المناطق 

والمدن العربية مثل مبادرة تأسيس »بيوت الشعر العربي«، 

في المفــرق الأردنيــة، والخرطــوم الســودانية، والأقصر 

المصريــة، والقيروان التونســية، ونواكشــوط الموريتانية، 

وتطــوان ومراكــش المغربيتين.. لتصبح مســاحة القصيدة 

العربيــة أرحب وأعلى، يقــف فيها الشــاعر العربي مبدعاً 

ومُتوّجــاً وقادراً علــى الوصول وتجاوز الحــدود والحواجز 

الجغرافيــة.. وتصبح القصيدة العربية هُويّة تجمع المبدعين 

من كافة الدول تحت سقف اللغة الواحدة.

الفائزين  الشــارقة يكرم  حاكم 
بجائزة القوافي

دارة الدكتور سلطان القاسمي



ذاكرة الطّين
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محمد يحيى محمود
مصر

خْلِ دَعينِي جَنوبِيّــاً أُغَنّي مَعَ النَّ

كما يَشْتَهينِي البَيْتُ طِفْلًا مُراوِغاً

لَتْنِي قَرْيَتي بَعْضَ حُزْنِها كَما حَمَّ

دعيني جنوبيًا فما زلتُ جالسًــا 

وما زِلْتُ خَلْفَ البابِ يَمْتَدُّ في يَدي

ويُخْرِجُ لِي مِنْ جَيْبِهِ غُصْنَ مُشْمُشٍ

دعيني جنوبيًا على النهرِ لحظةً 

طِفْلًا وشــاعِراً لِلماءِ  وتَمْنَحُنــي 

دَعينــي جَنُوبِيّاً وَخَلِّي شَــمالَهُمْ

وما زِلْتُ أُلْقي عِنْدَهُ حُزْنِيَ الَّذِي

ةٍ مَــرَّ لِِآخِــرِ  جَنُوبِيّــاً  دَعينِــي 

كما يَشْتَهينِي الماءُ والطّينُ في الحَقْلِ

ــلِّ ــئُ فِــي أقْدامِــهِ حِكْمَــةَ الظِّ يُعَبِّ

يْلِ وأَلْقَتْ على عَيْنَيَّ شَــيْئاً مِــنَ اللَّ

وحيدًا أقاسي الحزنَ في غربةِ الأهلِ

أَبي وهْوَ يُلْقي البُعْدَ عَنْ مِتْرَسِ القُفْلِ

يْهِ وامْتَدَّ مِــنْ حَولِي عَ فِــي كَفَّ تَفَــرَّ

لِ ا إلــى التَّ وأمّــي تــردُ الطيرَ حــرًّ

فْلِ سَــتَكْبُرُ في مِرْآتِــهِ صُــورَةُ الطِّ

فَمــا زالَ فِــي طِينِي ويَشْــتاقُهُ كُلِّي

تَلَاشــى مَعَ الِإيقاعِ فِي رَقْصَةِ الخَيْلِ

كَما يَشْتَهيني الماءُ والطّينُ فِي الحَقْلِ
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في كهف الشعور
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مطلق الحبردي
السعودية

ــعورِ كَوامِنٌ هُنالِــكَ في كَهْفِ الشُّ

بُ عنها »سِــنْدبادُ« بحَدْسِــهِ يُنقِّ

بْحِ في وَجْهِ عاصفٍ يَشُدُّ قُلوعَ الصُّ

يَمُــرُّ علــى ســكّينِها ألْــفَ لَيْلــةٍ 

على سِــكّةِ المَوْتى يُنادِمُ جُرْحَهُ 

وقوفاً بسُــورِ المَيّتيــن ولَمْ يَزلْ

تَقاصَــرَ عنهــا كُلُّ قِزْمٍ وأُركِسَــتْ

ــمٍ  فمــا حَصَــدتْ إلّّا بقايــا تَوَهُّ

هُ تَســاوى لدَيْهــا كُلُّ لَــوْنٍ وضِــدُّ

يســوقونَ في فَجِّ الغُبــارِ رِحالَهمْ

اً على الذي ويَطْوونَ جُنْحَ الّليلِ طَيَّ

ــسَ نَبْضُها أحاسيسُــهم كَلْحَى تَكَلَّ

تَــؤُزُّ شــياطينُ الظّلامِ سِــمانَهم

ى على مَوْتَى الضّميرِ اكْتِشافُها تأبَّ

ويُبْحِــرُ فــي أمْواجِهــا لا يَخافُها

وإنْ لــم تَبُحْ بالمُفْرَداتِ شِــغافُها

على أنّــه رُغــمَ الــرّدى لايَعافُها

إذا ماجَفا هَذي القُبــورَ ارْتِجافُها

يُســاقيهمُ كأســاً يَعِــزُّ ارْتِشــافُها

على نَفْسِــها قَوْمٌ يَزيــدُ الْتِفافُها

علــى تُرْبةٍ لم يَنْــمُ إلّّا انْجِرافُها

فلم يتَبَيّــنْ -مِن عَماها- اختلافُها

ولَيْس إلى صُبْــحٍ يكونُ انصرافُها

ــى عليهــمْ من أعــالٍ قِطافُها تَدَلَّ

فــا تَعْتقِــدْ أنَّ الجَمــالَ مَطافُها

ومن قَبْلُ لم تظفَرْ بشيءٍ عِجافُها
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نشيد الحياة
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لميس بلال
سوريا

ها الحُلْمُ هَــلْ خَبِرْتَ اصْطِبارِي أَيُّ

إِنْ يَطُــلْ تَرْحالي فَلَيْــسَ طَوِيْلًا

كِبــاراً تَكُــوْنُ  أَحْلامُنــا  حِيــنَ 

هْرِ مــا لَيْسَ يَجْرِي لا يُسَــمّى بالنَّ

كَيْــفَ أَرْضــى مُضايَقــاتِ سُــدودٍ

لَسْتُ أَخْشــى القُيودَ حَوْلَ سَمائي

لِيــلَ بقَفْــرٍ خْــرَ الذَّ أَأَخــافُ الصَّ

قَــدْ تَهــاوَتْ كُلُّ الحُصــوْنِ أَمامِي

يُخْفِــقُ اليَــأْسُ أَنْ يَعــوقَ يَمِينِي

ــةً لِـــقَـــوِيٍّ ــم ــزِي ــدّى هَ ــبَـ ــا تَـ م

مــا تَخْــدَعُ الـــمَظاهِرُ لَحْظــاً  رُبَّ

وعَمــى العَيْــنِ مــا لَهُ طَعْــمُ عارٍ

يُلْقِي يْلُ  سَــوْفَ نَحْيا الحَياةَ واللَّ

شَــبابٍ نَشِــيْدُ  مِرْســاتِنا  لَحْــنُ 

كَرِيْــحٍ قــادِرُوْنَ  الـــمَوْجِ  فَعَلــى 

روبِ القِصارِ طالَ خَطْوِي على الدُّ

والَأمـــانـــي مَـــواكِـــبُ الإصِْــــرارِ

غارِ لا تُبالِي سُــكْنى القُلُــوْبِ الصِّ

ودِمـــائـــي سَـــمِـــيّـــةُ الَأنْـــهـــارِ

هــا الـــمُعْتَلي سَــلِيلُ الجِدارِ جَدُّ

فلَقَــدْ حاصَرَ انْدِفاعِــي حِصارِي

تْ بِحارِي وأنــا بِنْــتُ المــاءِ عَــزَّ

ــوارِي ــ ــي تَــزَلْــزَلَــتْ أَسْ ــ ووَرائ

وجَمِيــعُ الآمــالِ تُغْــرِي يَســارِي

يَكُــونُ انْطِلاقــةً لانْتِصــارِ قَــدْ 

الغُبــارِ خَفايــا  نُــوْرَهُ  حَجَبَــتْ 

لِلْعارِ ــرةٌ  ــفْ سُ ــلِ  ــقْ ــعَ ال وعَــمــى 

ــوْقَ مَـــذْبَـــحِ الَأنْــــوارِ ــ ــهُ فَ ــ دَمَ

مُبْحِــرٌ مِــنْ شَــيْخُوْخةِ الِإبْحــارِ

إِخْــوةُ الإعْصــارِ يْــحِ  وعلــى الرِّ
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عبدالله سرمد الجميل
العراق

دَفْ نِ بالصُّ على شاطئِ البَحْرِ المُزيَّ

خْلِ البَعيــدِ مِظَلَّةٌ مِــنَ النَّ عَلَيْنا 

مشَــيْنا حَيارى بالكآبَــةِ والنّوى

رَتْ ــمْسُ كُسِّ كَعُلْبَةِ أصْباغٍ هيَ الشَّ

حَسِــبْتُها الغَيْماتُ حتّى  تَلوّنَــتِ 

يْلِ في زِيِّ نَجْمَةٍ وأقْبَلَ جَيْشُ اللَّ

وأعْتَــمَ هذا البَحْرُ فــازْدادَ هَيْبَةً

تــراءتْ لَنا الأكْــواخُ وهْيَ مُضاءةٌ

وقُلْتُ لِظلّي حينَ طالَ مَســيرُنا:

فإنّــي كهــذا البَحْــرِ مِــرآةُ عابِرٍ

راحِــاً عُ  أودِّ شُــطْآنٍ  رَمْــلُ  أنــا 

أنا كُلُّ هذا الحُزنِ في زَوْرقٍ رســا

أرى لاجئيــنَ الآنَ فَوْقَ سَــفينَةٍ

كَمِثْلِ غُيــومٍ لَيْسَ تَمْلِــكُ أمْرَها

بوا وهُمْ ونَ للأوْطــانِ إنْ غرَّ يحِنُّ

مــا الإنْســانُ قَدْ صارَ سِــلْعةً ألا إنَّ

مَشَيْنا وطَيْرُ الحُزْنِ مِنْ دَمْعِنا ارَتَشَفْ

عَفْ هُ السَّ مْسُ مَنْ ظِلُّ فَليسَ تُصيبُ الشَّ

إلى أيْنَ لا نَــدْري فَنَحْنُ بلا هَدَفْ

مَغيباً فــكانَ الأفْقُ أحْمَــرَ إذْ نَزَفْ

فْلُ في شَغَفْ ها الطِّ دَفاترَ رَسْمٍ خَطَّ

سَ قَدْ زَحَفْ وفَوْقَ ثَرى ضــوءٍ تيبَّ

وزِدْنا خُشوعاً فانْكَسَرْنا كَما الخَزَفْ

كأسْنانِ مِشْطٍ في ضَفائرَ مِنْ سَدَفْ

إذا شِــئتَ فارِقْني وقُلْهــا ولا تَخَفْ

سَيَرْحَلُ عَنْها المَرْءُ مَهْما هُنا وَقَفْ

لَهَفْ وأسْــتَقْبلُ الآتينَ مِن دونِمــا 

شِــراعي عَدُوُّ الرّيحِ مــا مَرّةً رَجَفْ

رَفْ يَخالونَ في المَنْفى حَياةً منَ التَّ

تُســاقُ بأمْرِ الرّيحِ في كُلِّ مُنْعَطَفْ

ظَفْ وا إلى النّأيِ والشَّ قُوا حَنُّ إذا شَرَّ

حَفْ يُباعُ ويُشْرى في المَزادِ كما التُّ
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في هذا الحــوار نضيء على جوانــب مهمة في تجربة 

الشاعرة إيمان، وزوايا أخرى في الشعر وقضاياه: 

• من الشّــاعرُ في قاموسِــك؟ وماذا يعنــي لكِ أن تكوني 

امرأةً شاعرةً؟

- لم تــزل كتابة المرأة على المحكّ بمعنىً من المعاني، 

وإن تجاوزت بنا السّــيرورةُ الزّمنيَةُ عتباتِ الخوف، وجدّفت 

بعيداً من حدود الإشكال.

أســلوب المرأة في الشّــعر متباعد عن أســلوب الشّاعرِ 

تركيبيّاً وقاموسيّاً؛ هناكَ تتجلّى حساسيّتها الخاصّة وتتمظهرُ 

عوالمها الفائِقةُ الحنونة.

الشّاعرُ هو من يستطيعُ أن يكون أمّاً: الشّعرُ حالةٌ توالديّة، 

مخاضٌ فوجود، وبينهما وهنُ الحملِ وعصبيّة الخلق، ولا بدّ 

للقصيدةِ بعد الوضع، من يدِ الأمِّ لتتعهدها بالنّماءِ والسّويّة.

• عنوان ديوانك الجديد إلماحة مكثفة عن رؤى القصائد 

فيه؛ ترى ما مسألة الشاعر؟

تــرى الشــاعرة الدكتــورة الأردنية إيمــان عبد الهادي، أن مســألة الشّــاعر 

مســألة الإنســان الذي اختــار أن ينبش عن بــذرة المعنــى، وأن قصائد الأب 

تدفّقــت كالنّهــر فــي وجدانهــا.  وتشــير إلــى أن مبــادرات صاحب الســموّ 

الشــيخ الدكتور ســلطان بــن محمد القاســمي، في المشــهد الثقافــي نوعيّة 

وفريــدة عربيّاً. والشــاعرة إيمــان، صدر لها عــدد من الدواويــن: »فليكن«، 

»المشــكال«، و»مســألة الشــاعر«. فــازت بعدد مــن الجوائز الأدبيــة آخرها 

»جائزة حبيب الزيودي لأفضل ديوان شــعر« عن ديوانها »مســألة الشــاعر«.
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نبحــث فــي الشّــعر عــن أبوّة 
الكلام ولا بدّ للأشــياء أن تعود 

إلى سببها الأول

أكاديمية وناقدة ولها تجربة شعرية متميزة 

الأردنية إيمان عبدالهادي:

الغنائيّة واحدة من عناصر

الشعر الجوهريّة

مشاركتها في اليوم العالمي للشعر بالتعاون مع الجامعة القاسمية في الشارقة 2023



- قصائد الأب هي الأصــدق! إنّها القصائد التي ينتجها 

النّموذج البشــريّ الأسريّ الأعلى على شكل النّموذج الأدبيّ 

الأعلى: الشّعر. للحقّ أن قصائِد الأب تدفّقت كالنّهر البلاغيّ 

في وجداني، بينما ظننت أنّ نهر أبي قد توقّف عن الجريان، 

لمّا بلغ مصبّه!

نحن نبحث في الشّــعر عن أبوّة الكلام، ولا بدّ للأشــياء 

أن تعود إلى ســببها الأوّل وإلى مظانّهــا؛ أو كما يقول أمل 

دنقل »حتّى تعودَ الرّمــالُ لذرّاتها والنّجومُ لميقاتها والقتيلُ 

لطفلتِهِ النّاظرة«

أتاخــم في قصيدتي مفهوم الرّحلــة، وهناك حيّز ذاتيّ 

باهظ في الشّــعر.أحياناً يُمنى مشــروع القصيــدة بالخيبة 

والثّبور، إذ تأتي القصيدة على غير الهيئة المنشودة المنتظرة 

المرجوّة المشــتهاة؛ يقفز إلى الذّهــن لحظتها فكرة جحود 

الشّــعر، مع أنّهُ يشكّل بؤرة إيمان الشّاعر، وهنا تتجلّى فكرة 

البنــوّة والأبوّة، ومفهوم البرّ والعقوق الإنســانيين، ومعاني 

- مسألة الشّاعر مسألة الإنسان الذي اختارَ أن ينبش عن 

بَــذرة المعنى، جمعتُ فيه قصائد البدايات، لمّا كان الشّــعر 

سؤالًا ملحّاً بالنّسبةِ لي، ولم يعد الآن سؤالًا بقدر ما هو قدر 

لا فرار منه.

للشّــاعر مســائلهُ التي لا تحصى؛ فهو منذ أن فتح قلبه 

على الشّــعورِ وأضداده، وعقله على تحــوّلاتِ الليلِ والنّهار، 

وخطواتِهِ على الحَذر، صار الوجود كلّه مسألته.

في حديثي عن مســألة الشّــاعر الكثير من »الأضغاث« 

لقد حلمتُ بأنْ يكون للشّــاعر مســألته؛ لأنّهُ ظلّ بالنّسبةِ لي 

لقباً مائِعاً، لم يمنحهُ للشاعر أحد، ظلّ إطاراً رخواً، وفكراً بلا 

حدودٍ رصينة، لا حياضَ للشّاعر، جهاته مفتوحةٌ على الفراغ، 

وإن تمثّلنا بيئةً خصوصيّةً قليلًا، لتمثّلت لنا جغرافيا الشّاعر 

برمالٍ ممتدّةٍ حتّى تخومِ الأفُق.

يقــول المرءُ لله تعالى: إنّي طرحتُ مســألتي عند بابك، 

وللشّــاعرِ حاجــةٌ عند الشّــعر، ولكنّها حاجــة معتاضة على 

الحبّ غير المشــروط والتّضحية والفداء، والبذل والضّنك، 

هذه كلّها مفاهيم أبويّة بقدر ما هي شــعريّة؛ لأنّ الشّعر أبو 

الأجناس الأدبيّة، وفي الخروجِ عن ســياق »النّوع« يتماهى 

الشّــعر مضمونيّاً مع فكرةِ الأبــوّة... أخاف من هذه اللحظة 

الشّعريّة حين أتحدّث عن أبي.

• يلاحــظ في قصائــدك الأخيرة أنّها بعيــدة من الرتابة 

الإيقاعية؛ هل تقصدت ذلك؟ ولماذا؟

- لا يقع الشّــعر  في زمنٍ محدّد، لكنني تعرّفت إلى زمن 

الشّــعر ضمن الإيقاع، الإيقاع زمن بما هــو متجدّد ودفّاق 

ومتّصل بالموسيقا كأنهّ نهر بلا نهايةٍ.

الاحتياز، متأبية بقدر ما هي مطلوبة، ومتمنّعة بقدر ما هي 

مُطاردة، ومحتجبة خلف سماء التأويل الثّامنة.

وبقدرِ ما أنّ المســألةَ هي الحاجة، فإنّها كذلكَ المسألة 

القضيّة، وعنها تتفــرّع القضايا الصّغيرة والأوجاع الفرعيّة؛ 

والمســألة رياضيّــاً هي المعادلــة التي تبحث عــن معلوم 

للمجاهيل وعن حاصل للقيمة المضافة أو شكل للاقتران.

• شعرك بعيد من صخب الغنائية، ولكنه يحتاج إلى قارئ 

خاص قــادر على تفكيك المعاني والصــور؛ ماذا تقولين 

في ذلك؟

- يمكن أن يُحمل السّــؤالُ علــى اتّجاهين في الفهم، 

فقد يقصــد الذّاتيّة الشّــعريّة بما هي مناقضــة للجمعيّة 

والعموميّــة، فالشــعر الغنائيّ شــعر فرديّ بعكس الشّــعر 

الملحميّ مثلًا، وقد أفهم ســؤالك فهماً موســيقيّاً فأحملهُ 

على شــرط الإيقاع مجــدّداً، وللحقّ أنني وقعت في غرام 

الإيقــاع، وهــذا الأخير ضاغط فــي القصائــد الموزونة 

عنــدي إلى حدّ أن أســمح لــه بالتّغوّل علــى المعنى في 

كثيرة. أحايين 

يحتاج الشّــعر بوصفــهِ مشــروعاً موســيقيّاً، إلى جلاد 

طويــل؛ وقدرة غير عاديّة على المناورة، الغنائيّة واحدةٌ من 

عناصــرِهِ الجوهريّة التي تحكم قانــون تلقيه، الإيقاع ليس 

تمثيلًا صوتيّاً، إنّهُ ترجمةٌ سحريّة للوجود، والفرق بين الشّعر 

الغنائيّ وغيره كالفرق بين الوجــودِ الرّاقص، والعدم الذي 

يسبق التّشكّل بخطوة. 

• تكثرُ في شعركِ تمثيلات الأب، ويحضر حضوراً حقيقيّاً 

ورمزيّاً كثيفاً؛ كيف تفسّرين ذلك؟ 
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أسلوب المرأة في الشّعر متباعد 
عن أسلوب الشّاعرِ

وقعت في حب الإيقاع إلى حدّ 
أن أسمح له بالتّغوّل على المعنى



أســأل ما هي الشّــيفرة التي يتّبعها الذّكاء الاصطناعي 

لكتابة قصيدةٍ بهذا الجمال ؟!، فهو حقّاً يكتبُ قصيدةً عالية 

الشعريّة.

وإذا كانت اللغة هي الإنسان، فكيف نفسّر لغة الذّكاء في 

الآلة؟ بوصف الإنســانِ صانعها الأوّل وواضع مدماكها، إنّها 

تتوالدُ الآن بطريقتها الممكنة غير البشريّة.

العــزاء الوحيد حين يُســقَطُ في يد الــذّكاءِ، إزاء مهمّة 

الوزن العربيّ، وشــرط إيقاعِ الخليل، تخذله الخوارزميّات، 

ويخونه النّسَق، وحين يستعصي على الآلة إتقان الموسيقى، 

يشعر الشّاعر بالانتصار قليلًا، وتبرد هواجره.

والإيقاع عنصر قديم، تدافعت عبره القصيدة وتكاملت، 

ولو أنّهُ تركَ نُدباً هامشيّة، وأضراراً بالغة كأضرار الحروب، 

الشّعر يترك العلامةَ عبر موسيقاه.

وضع الإيقاع إطاراً للهُويّة الشّعريّة، وجعلنا نتّبعهُ طواعيةً 

برغم أنّه شــرط قاس يضطهد الفكرة إذا عنّت والمعنى إذا 

تحقّق، ولكنّهُ مهمّ لجعل القصيدة قصيدةً.الإيقاع نار الشّعر 

التــي تصطلي بها الكلمــات وهي تُصنعُ علــى عينه لتُنحت 

وتتجوهر، فــا تدّخر طاقتها الإحيائيّة فــي المضامين بل 

تحطــم فكرة الرّاحــة، وتخلق زمنها الجديــد ضمن القالب 

المتدفّق.

قصدت إلى تنويع البحور في بعض القصائد مع فواصل 

مقطعيّة، أمّا القافية فلا مناص من تعدّدها وتوسيع دوائرها 

بكرمٍ منهجيّ، كما جرت العادة في قصائد التّفعيلةِ الفاتنة.

• أخذت الشارقة على عاتقها الدور الكبير في رعاية الشعر 

والشــعراء ودعمهم؛ كيف تنظرين إلى مهرجان الشــارقة 

للشعر العربي ومبادرة بيوت الشعر العربية؟

- شــاركت في مهرجان الشّــارقة في دورته الخامســة 

عشــرة، وكذلك في اليوم العالميّ للغة العربيّة في الشّارقة، 

وكان لــي اشــتباك مع فعاليــات عدّة في بيت الشّــعر في 

المفرق/ الأردن، ونشرت ديواني المشكال عبر مبادرة دائرة 

الثّقافة في الشّارقة لطباعة الدّواوين ونشرِها وتوزيعها عبر 

معارض الكتب العربيّة.

ووجــدت أن الدّيمومــة التــي تحققهــا الشّــارقة تضع 

مشاريعها الكثيرة الهادفة في مصافّ العالميّة.

وللحــقّ أنّ مبــادرات صاحب الســموّ الشــيخ الدكتور 

ســلطان بن محمد القاســمي، حاكم الشــارقة في تأسيس 

بيوت الشــعر وتكريم الشــعراء والأدباء نوعيّة عربيّاً، أشير، 

كذلك، إلــى مشــروع التّرجمة وجائــزة الشّــارقة للإبداع 

• شــاعرةً وناقدةً؛ هل أنصفك النقد؟ وهل تمارسينه على 

نصوصك الشعرية؟

- للحقّ أنني دُرســت أكثر مما توقّعت، وربّما أكثر مما 

أســتحقّ، كان النّقد حاضراً في شعري، درّسني الباحثون، 

وعلى رأســهم أســاتذةٌ لي، وطلبةُ دراســاتٍ عليا، ونقّادٌ 

. للشعر

لا أســأل إن أنصفنــي النّقد، أســأل إن كنت قادرة على 

استفزاز النّقد لأشكّل مادّة حقّة له.

النّقد - مثل كلّ العلوم الإنســانيّة - متأزمٌ ضمن ســياقه 

العربــيّ، يعانــي أزمة وجــود واعتــرافٍ ونظريّــة، والنّقد 

الانطباعيّ الأكثر قســوة حاضرٌ في الإشــارة إلى القصائد 

وأحكام القيمة المطلقة عليها، والقصيدة لم تزل نيّةً في بال 

الدّرب إلى النّقدَيْن.

ملكة النّقد حاضــرةٌ تلقائيّاً في كلّ ما أكتب، وقبل ذلك، 

في كلّ ما أفكّر به شــعريّاً، أمرّ بمشرط النّقد على قصيدتي 

قبل أن تســتوي على سوقها، أمارس قسوةً خَطِرة، وكثيراً ما 

أجلد ذاتي في ذات الشّعر، ونذوب معاً في هذا النّدم.

• نعيش في عصر التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ 

ما أثر الذكاء الاصطناعي في القصيدة العربية؟

- تحدّد اللغة وعي النّاطقيــن بها، اللغة ممثلة للمفاهيم 

الحضاريّة والثّقافيّة، بما فيها العلميّة والتّقنيّة والتّنافسيّة.

وأنــا كونــي واحدةً من أبناء الحداثة، شــهدتُ وأشــهدُ 

وأمتلكُ نبوءةً بما ســيكون عليه دور الذّكاء الاصطناعي في 

تفكيك النّصوص وتشريحها، قبل أن يبدأ بتوليدها شخصيّاً. 

هنا يجاهدُ الشّاعرُ كي لا يموت، في زمن سيولة الأشياء 

وموتها، وانتصار الآلة عليه.
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ملكة النّقــد حاضرة تلقائيّاً في 
كلّ ما أكتب

الإيقاع نار الشّعر التي تصطلي 
بها الكلمات

أول السطر



والنّقد، والإصدارات والأمسيات الدّوريّة، ومهرجان الشّارقة 

للشــعرالعربي، وغيرها من تجلّيات الثّقافة في اللغة والأدب 

والتّرجمة.

• المجــات التي تعنى بالشــعر وقضايــاه كثيرة، ومجلة 

»القوافــي« خيــر مثــال على ذلــك؛ كيــف تقيّمين دور 

»القوافي« في الزمن الرقمي؟

- مــا زلــتُ أحــبّ الأمان الــذي تمنحه فكــرة وجود 

مجلّّات ورقيّة، وجدتُ نفســي منذ البدايات مأخوذةً بهذا 

الوجود الحسّيّ الثّقافيّ، وانتميت إليها منذ الطّفولة حتّى 

لحظتــي هذه، القوافــي مجلَّة جديرة بالإعجــاب، يلفتني 

إخراجهــا الأنيــق، غلافها الهــادئ وأوراقهــا المصقولة 

الثّرّة. ومادّتها 
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بَحْــراً كأنَّ  الصّبــاحِ  فــي  أحبّــكِ 

أحُبّــكِ فــي الظّهيــرةِ مِثــلَ طِفْلٍ

أحُبّكِ في المَســاءِ: خُــذِي عُيوني

حُ فــي عَمائي قميصُــكِ كَــم يُلــوِّ

جِــراحٍ أخــا  مــانُ  الزَّ كانَ  لقــدْ 

المَرايــا  فيــكِ  تَرمّــدتْ  فَكَيــفَ 

عــنِ البِنْــتِ التــي سَــلَكتْ طَريقاً

عَــن الوَلَــدِ الــذي غنّــى لِيَنْجــو

عــنِ البَحــرِ الــذي مَــرجَ المَعاني

ــرُهُ خِــفــافــاً ــب ــع ــوتٍ ســـوفَ ن ــم ل

ــكِ تَــتّــســعــيــنَ نــهــراً لِـــوَعـــدٍ فــي

لَمْعَاً لأنّ  الــشّــتــاءِ  فــي  ــكِ  أحــبّ

صُفْرٌ يداكِ  )الخريفِ(،  في  أحبكِ 

أحبّــكِ في الرّجــوعِ فأنتِ »بيتٌ«

أمــامَ الشّــمْسِ يَغْسِــلُني، ويَرْقى

ــقــا أُفْ وأزاحَ  ــرةً،  شــطــي ــدَّ  ــ أعَ

ــاً مُــســتَــدِقّــا ــام وأعْــطــيــنــي ظ

وُثْــقــى الآلامِ  ــن  م وعُـــروَتُـــهُ 

وكانَ الجَــوُّ فــي الأحــزانِ طَلقا 

وأيُّ رؤاكِ فــي العَتَمــاتِ أتْقــى 

تَـــزْداد عِتْقا  لَــو  الــسّــورِ؛  ــالَ  خِ

العُلْــويُّ طَوْقــا فَصــارَ جناحُــهُ 

شُــقّا  حنَــانُ  التَّ أضــاءَهُ  وحيــنَ 

ــا زُرق ــديَّ  الأبـ مــوجَــهُ  ونسكنُ 

عُمقا ــارُ  ــيّ ــتّ ال زادَهُ  عظيماً 

ــرْقَــا بَ الآنَ  يُسمّى  ــاً...  ــيّ ــمــان يَ

سَــيُورِقُ منهمــا القمــرُ المُنقّــى

وأنتِ مــن الذيــنَ نَســوْكِ أبقى

أغنية للمدينة الفاضلة
إيمان عبد الهادي - الأردن

أول السطر
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هذا الســؤال يأخذنــا بالضــرورة إلى 

لحظــة الكتابــة الأولــى للنصّ الشــعري، 

والقصيدة لا تنتهي إلا بانتهاء صاحبها، إن 

صحّت العبارة؛ فالشــاعر له دوافعه الذاتية 

والنفســية للكتابة كما أن للقصيدة في حدّ 

ذاتهــا »أوقاتها الســرية« التــي تولد فيها 

محمّلة بما يخالج صاحبها من أحاسيس في 

تلك اللحظات. 

وفي هذا الســياق تكتب القصيدة على 

عجــل؛ فهل تكون متكاملة المعاني والصور 

منســجمة مع المبنى ثرية اللغة وســليمة؟ 

بطبيعــة الحــال لا بدّ من لحظــات لاحقة 

للاشــتغال علــى النص وإن تعــذر ذلك أو 

بالأحــرى رفض الشــاعر ذلك، فســتكون 

القصيــدة طائراً بــا جناحيــن ومخيلة لا 

تقوى على التحليق.

القصيدة لا يغيرها الزمن ولكن الشاعر 

انطلاقاً من تغيــرات أحواله، وواقع عصره 

عند عودته إلى النص الشعري سيجد حتماً 

أنه يحتــاج إلى اشــتغال آخــر يرفعه إلى 

فضــاءات أرحب ما تكون لاحتضان أوضاع 

أحاسيسه وواقعه.

إن وحــي القصيد كثيراً مــا ينقطع حين 

يستفزّه مؤثر داخليّ أو خارجيّ، لأن الشاعر 

حين يمارس عزلة الكتابة ينقطع عن ضوضاء 

الحيــاة والأصوات إلّّا صــوت القصيدة. في 

تلك اللحظات، قد يشــعر بتشــتّت أفكاره أو 

عدم القدرة على استكمال ما بدأه، ما يدفعه 

أحياناً لترك القصيدة من دون إكمال.

يعود كثير من الشعراء ليكملوا قصائدهم 

ويعيدوا اقتراف ذنب الكتابة مع ما اكتسبوه 

من مرحلة توقفهم لحين عودتهم من خبرة 

فــي الكتابــة وحصيلة في المعرفة وشــغف 

لفكرة لم تكتمل أمشاجها. تلك العودة ليست 

مجرد اســتئناف للكتابة، بــل، كذلك فرصة 

تأمّل وإعادة اكتشــاف لــذات مختبئة وراء 

الــذات لــم تكن قــد رآها أحد منــذ لحظة 

الكتابة الأولى.

أمــا طائفة من الشــعراء، وأظنّني منهم، 

فما فات فــات، لا يقبل التحويل أو التحوير 

أو النقــص أو الزيــادة، هي دفقة شــعورية 

ثارت وانفعلت في حينها في الداخل البشري 

وتشــكلت على هيئة أحجــار مجازية لا تقبل 

النحت.

ظلّت العلاقة بين الشاعر والقصيدة غير قابلة للتصنيف 

أو التعريــف بشــكل يحيط بهــا تماماً، فمــرّة تطاوعه 

كيفمــا أراد، ومرّات تأبى أن تنقاد إليه، ومنها ما يتعرّض 

له الشــاعر والقصيــدة أن يفرّقهما الزمن ثــمّ يجتمعان 

من جديــد. وعن القصائد التي يبدأ الشــاعر كتابتها ثمّ 

تقعد طيّ الأدراج لســنوات ثمّ يعــود ويكملها رغم تأثير 

الزمن على كليهما، اســتطلعنا آراء مجموعة من الشعراء.
أحمد الصويري

السويد
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هــي عادة لا أنفكّ أفعلها غالباً، تشــبه إلى 

حــدّ كبير حكّة في الجســد لا تقاوم؛ نعم أعيد 

قراءة ما كتبــت في الماضي، بــل وأعود إليه 

كالواقف على أطلاله، لأجدني بين أمرين:

دهشــة في محاريب ما كتبت تجعلني أنكر 

ذاتــي للحظة عابرة، فأقــول عندها: من كتب 

هذا؟ لست أنا.

وضحكة عابثة أمام فوضى ســاذجة لذلك 

الغلام الغرّ الذي يحاول أن يجد لنفسه مذهباً، 

فيخونه الكثير من الدراية، فضلًا عن الشــعر 

ومراميه وأغراضه ومذاهبه.

فــي الأولى لا أجيز لنفســي ولا لغيري إذا 

اعتراه مــا اعتراني.. لا أجيــز التغيير ولو في 

أدنــى مظانّه، ولا أبيح للزمــن أن يفعل فعائله 

المســتحدثة في دهشة كانت بنت زمانها، على 

حدّ القائلين: »إن الثابت لا تلغيه العوارض«.

وفي الثانية: أهدم النص برمّته، وأبقيه على 

أساســه لأبني قصيدة جديدة، أو لأتركها طللًا 

مهملًا.

وهنا أجيب عن الســؤال: نعم يعود الشاعر 

لقراءة ما كتب في الماضي ليعالج نفسه ببعضها 

فيتحصّن أكثر، أو ليقــضّ جدارها ويبني على 

أساســها وقت يريد، ووفق ما انفتح أمامه من 

رؤىً جديدة وآفاق واسعة.

الشعر الذي هو جنوح حقيقي ولحظة عاصفة تجبر 

الشاعر على التقاط قلمه، ربّما لا تصادفه هذه الحالة 

من التوقف المفاجئ في الكتابة وعدم اكتمال النصّ، 

حال كــون الأوضاع المحيطة للكتابــة عادية، وما قد 

يجعل الشاعر يقف عند نقطة كهذه، ربما يكون دافعه 

أن الصورة الذهنية للنص ما زالت خديجة تحتاج إلى 

الصبر قليلًا قبل طرحها على الورق.

مــن ثمّ فالقصائد يمكن أن تبدأ كتابتها في لحظة 

زمنيــة معينة، ثم يخفــت بريقها، فقد تحــرن الفكرة 

العــذراء فيهجرها الشــاعر إلــى أخرى تلبّــي رغبته 

مــن دون مشاكســة، وربما ظلت عصيــة مترفعة إلى 

أن يروّضها عبر اســتخدام إحــدى أدواته في تطويع 

فكرتها أو تحريك الراكد في قاموسها، أو تناولها من 

جديد بالحذف والإضافة والهدم والبناء.

وغالباً يحدث التوقف هذا في القصائد التي قد 

يكتبها الشــاعر، من دون رغبــة حقيقية في الكتابة، 

وقد يعود إليها إذا توافرت الرغبة، أو تجدّد الشــعور 

بقدرتــه على إتمامها، لكن يظــلّ عائق الزمن مطلًّاًّ 

برأســه حينذاك؛ فالشــاعر من المفتــرض أنه بعد 

مرور ســنوات قــد طوّر أســلوبه وثقافتــه ومعجمه 

وأمور كثيــرة أصبحت أكثر نضجاً؛ وعلى ذلك كله لا 

أفضّل العودة لما ســلف من تجــارب غير مكتملة إلّّا 

إذا دعــت الحاجــة الملحّة إليها عبــر توظيفها في 

سياق جديد.

خلاصة ما ذهبت إليه الآراء في هذا الاستطلاع، 

أنّ للشــعراء أســاليبهم المختلفة فــي التعاطي مع 

قصائدهــم، في مراحــل ما قبل الكتابــة وأثناءها 

وحتّى ما بعدها. وربّما تظلّ العلاقة بين القصيدة 

وشاعرها غير قابلة للتصنيف، وفيها من التجاذب 

والتنافــر الكثيــر، إلّّا أنّهما يظــاّن دائماً طرفَين 

أساسيّين في عملية إبداعية لها عمقها واستمرارها.

يعود الشــاعر إلى بعــض قصائده بلا 

شــكّ؛ مرة كــي يضيف، لأنه يكتشــف بعد 

مضي الزمن بأن القصيدة خادعته وأوهمته 

بأنها اكتملت، يقفز في رأســه بعد مدّة بيت 

لم يكتبــه في تلك القصيدة، بيت يحمل كل 

أجوائها، وربما أكثر من بيت أو مقطع، مثل 

هذا الحالــة قليلة الحدوث معــي فأنا هنا 

أتحدّث عن نفســي ولا أعمّــم كلامي على 

جميع الشعراء.

مــا يحــدث كثيــراً هــو العــودة إلى 

التشذيب، ما دامتِ القصيدة لم تُطبع في 

ديوان، فهي معرّضة لحذف بعض أبياتها، 

ليس لأن تلك الأبيات غير جيدة، لكن ربما 

لأن الشــاعر في لحظــة كتابتها كان همّه 

الأول شــرحَ وجــعٍ ما، وليس العلــوّ الفني 

الشــاهق، حين تمرّ لحظــة الألم، نحذف 

أي بيــت يشــرحها لكن شــعريته أقل من 

غيره مــن أبيات القصيدة، العلوّ الفني هو 

الشرط الأول للكتابة.

لحظــة كتابة القصيــدة لحظة خــارج الزمن، من 

لحظــات التجلّي والعلــوّ واقتناص الصــورة واللقطة 

المدهشــة، ولايزال الشــاعر بخير مادام يقتنص هذه 

اللحظات الشــاعرية إذا حان وقتهــا. أما عن العودة 

لتعديل نصٍ قديم فهي أصعب عندي من بناء قصيدة 

جديــدة؛ فالعودة إلى القصيــدة القديمة تعني العودة 

إلى تلك المشــاعر التي كانت محفزةً لكتابة نصٍّ ما، 

ومن وجهة نظري صعب جداً على الشاعر أن يعود إلى 

نصه القديم إلّّا إذا استعاد حالته الشعورية في الكتابة. 

ويبقــى الشــعراء مختلفين في هذا الســؤال تحديداً 

ويختلف الجواب بحسب قدراتهم وإبداعاتهم.



على أرضها قامت الحضارة السومرية 

النّاصرية العراقية
مدينة الماء والشعراء
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في أسفل نهر الفرات تسترخي مدينة الناصرية، وتضع تحت رأسها 

آثار مدينة أور التي تعود إلى 5000 سنة. تلك الآثار جعلتها وجهة 

للسيّاح، الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم، لزيارة الأرض التي 

أقام بها السومريون والأكديون، وأنشئت فيها أول مدينة في التاريخ 

»إريدو«، وعلى أرضها نشــأت الحضارة السومرية في ممالك )أور، 

لجش، أوروك(. وفيها ولد النبي  إبراهيم الخليل، عليه الســام.
عبدالرزّاق الربيعي

سلطنة عُمان



وفي شــارع الحبّوبي جرى نصب تمثاله الذي يُعدُّ أكبر 

تمثال في الناصرية )طوله 4 أمتار يرتكز على قاعدة بعلو 4 

أمتار(، ويقع في مكان مميز وسط الناصرية، وهو من عمل 

النحات عبد الرضا كشيش. 

حاضنة شعرية

وتعــدُّ الناصرية حاضنة الشــعراء والفنانين، فقد وُلدت 

ونشأت فيها الكثير من الشخصيات الأدبية والفنية، وينتسب 

لها الشــاعر عبد القادر رشيد الناصري، المولود عام 1920 

لأبويــن كردييــن نزحا من الســليمانية، وتوفّــي في بغداد 

عام 1962، وشــعره امتداد للمدرسة الرومانسيّة، فقد تغنّى 

بالطبيعة، وحين وقف على ساحل الفرات في الناصرية قال:

يفِ كَمْ عَقَدَتْ وفي الفُراتِ صَبايا الرِّ

ــمَرِ هْوِ والسَّ فــي اللّيْــلِ مَجْلِسَــها لِلَّ

خْــلُ حُــرّاسٌ وأخْبِيــةٌ وحَوْلَهــا النَّ

وأعْيــنٌ تَرْقُــبُ الحُرّاسَ فــي حَذَرِ

إذا الفُــراتُ جَــرَت ماســاً مَســارِبُهُ

خْلَة الفَيْحاء: ما ضَرَري قالَتْ له النَّ

مدينة عريقة 

ويُعــدّ الشــاعر رشــيد مجيــد )1922-1998( من أبرز 

شعراء الناصريّة، وقد التصق بها التصاق الرضيع بأمّه، فلم 

يغادرها إلّّا لأسباب مهمة، ولم تكن رحلاته تتجاوز العاصمة 

بغداد، والمناطق المجاورة، وقد اعتاد أن يمشي على ضفاف 

الفرات مفكّراً في عراقة مدينته التي يخاطبها بقوله: 

أسّســت الناصرية ســنة 1869 على يد الوالي العثماني 

مدحت باشــا، وتقــع على بُعد نحــو 360 كيلومتــراً جنوب 

شــرقي بغداد، وهي مركز محافظة ذي قار، وقد ورد اســم 

المحافظة في قصيدة الأعشــى، من شــعراء الطبقة الأولى 

فــي عصر قبل الإســام، )570-625م(، وقالها في الواقعة 

التاريخية التي حدثت بيــن العرب والفرس في هذه البقعة 

الجغرافية،؛ يقول:

كانَــتْ وَصــاةٌ وحاجــاتٌ لَنــا كَفَفُ

لَــوْ أنّ صَحْبَــكَ إذْ ناديْتَهــمْ وَقَفوا

عُنــا  تُوَدِّ قامَــتْ  إذْ  هُرَيْــرَةَ  علــى 

وقــدْ أتى مــنْ إطــارٍ دونَها شَــرَفُ

كـــانَ شــارَكَــنــا ــدٍّ  ــعَ مَ كُـــلّ  أنّ  ــوْ  ل

رَفُ في يَوْمِ ذي قارَ ما أخْطاهمُ الشَّ

يَقْدُمُهُــمْ  اللّيْــلَ  كَأنّ  أتَوْنــا  لمّــا 

قَ الأرض يَغْشــاها بهِمْ سَــدَفُ مُطَبِّ

من أمْسِ أمْسِ وقَبل أن يَضَع البَشَــرْ

أسُــسَ الحَضارة كُنــتِ أول من ظَهَرْ

حُلــمُ الجَنــوبِ مَدينَتــي يــا ألفَ

ــمَرْ دُها اللَّيالي في السَّ أغنيــةٍ تُردِّ

نَجْــواكِ عاشــقٍ  هَمْسَــةِ  كُلّ  فــي 

تَسْتَوحي الهَوى لَحْناً يموجُ مع الوَتَرْ

وعلى فَمِ المُتَرنّميــن تَئنّ أحْرُفك

ــرْ ــهَ ــسَّ ــا ال ــه ــصُ ــرقّ ابـــتـــهـــالاتٍ ي

وعلــى الخلاف منــه، الدكتور مصطفى جمــال الدين، 

المولود في سوق الشــيوخ عام 1926 والمدفون في دمشق 

عام 1996، الذي أمضى ســنوات عمره الأخيرة بعيداً عنها، 

ففي عام 1981ودّعها بعيون دامعة قائلًا:

ويا وطَناً لَــوَ انَّ الخُلْدَ أزْرى

بِرَوْنَقِــه لَقُلْــتُ لــه حَســودُ

أديمُ ثَــراكِ أرْوَعُ مــا نُفَدّي 

ونَبْــعُ رؤاكِ أنْبــلُ مــا نَرودُ

 كأنّ حَصــاكِ مُمْتَقِعــاً قلوبٌ 

بُهــا علــى ضَــرَمٍ صُــدودُ يُقلِّ

وطيبُ نَسيمِكِ السّاجي عِتابٌ

تُهَدْهِــدُهُ علــى أمَــلٍ وُعــودُ

وأعْشَــقُ فيك آهَــةَ كُلِّ قَلْبٍ 

لــه بَيْن الثّــرى غَــزَلٌ فَقيدُ

من أهــمّ معالم المدينة نذكر زقــورة »أور« التي بناها 

المؤســس الأول لســالة أور، وهــو أورنمو، ويــرى بعض 

الباحثين الموســيقيين أن أغنية »للناصرية تعطش واشربك 

ماي بثنين ايديه« التي غنّاها مغنّون كثر من بينهم صديقة 

الملاية، وحســين نعمة، وإسماعيل شبانة، يعود تاريخها إلى 

عام 1880 وربما قبل ذلك.

يمرّ بها نهر الفرات، ويشــطر المدينة شــطرين، وفيها 

عدد من الشــوارع، أشهرها »الحبوبي« نسبة للشاعر محمد 

ســعيد الحبوبــي )1849 – 1915(، المعروف الذي اشــتهر 

بالموشّحات، وهو القائل:

يا غَزالَ الكَرْخِ وا وَجْدي عَليك

كـــادَ سـرِّي فيـــكَ أن يَنْهَتِكا

هْباءُ والكأسُ لَدَيْــك هَذهِ الصَّ

وغَرامـي في هَـواك احْــتَنَكا
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حاضنــة ثقافيّــة نشــأت فيهــا 
الكثير من الشــخصيات الأدبية 

والفنية



ويفتخر الشــاعر قيس الحاج جلاب الحسيني، بانتساب 

الناصرية إلى »أور« التاريخ القديم والحضارة، ويستلّ رمزاً 

من رموزها، القيثارة الســومرية أو قيثــارة »أور« التي تعدّ 

أقدم الآلات الوترية الموســيقية في التاريخ ويعود تاريخها 

إلى نحو 3200 قبل الميلاد:

قَاً منْ جَنوبِ النَبْضِ مِنْ وَتَرِ مُحَلِّ

القِيْثارِ أغْرودَتِي تُنْبِيكَ ما نَسَبِي

مِنْ أُورَ حَيْثُ الُألى كانوا مَلائِكَةً

رِينَ بَأَقْــامٍ مِــنَ القَصَــبِ مُسَــوَّ

مْسِ في دَمِهِمْ مُعانِقِينَ ضِفافَ الشَّ

تَجْرِي مُروءاتُ آلافٍ مِنَ الحِقَبِ

وصفها الشاعر رياض النعماني، بأنها »أخت الشمس، وأم 

البدايات، يكفيها فخراً أنّها أنجبت عدداً كبيراً من المبدعين 

والمثقفين الرائعين، فهي سماء مفتوحة لولادة الإبداع والفكر 

وأم لعدد رائع من المبدعين الأحبّة«. ويقول الكاتب علي حمزة 

»الناصرية منبع التأريخ والحضارة والفن والموســيقا، زاخرة 

بنجومها المتلألة، شــعراً وموسيقا ومســرح وتشكيل ونحت، 

وقبــل كل ذلك فكر وثقافة. يكفــي اكتفاؤها فخراً بالرائعين 

الركابي كاظم، والغالبي رحيم. وأين نضع زامل ســعيد فتاح، 

وطالب القره غولي، ومجيد الخيون، وكمال الســيد، وعريان 

سيد خلف، وزهير الدجيلي، والقائمة تطول ولا تنتهي«.

مستنقعات مائيّة

وترتبــط الناصريــة في ذهن الشــاعر عامــر عاصي، 

بالطيــن والغيــوم، والأهوار- المســتنقعات المائيــة الغنية 

بالثروة الســمكية والطيور- وكذلك ترتبط بالحزن الشفيف، 

الذي يدهم الغريب في الليالي الحالكة، فيشــعر بالوحشة، 

ومن قلب هذا المشــهد الذي رســمه يشــرق ضوء التاريخ 

وأمجاده، الذي يبدأ مع الســومريين، فتحضــر الزقّورات، 

وفجر السلالات، عندئذ تغيب الأحزان وتتلاشى:

مِنْها، مِنَ الطّيــنِ في أهْوارِها جُبِلوا

مِنْ غَيْمِها، مِنْ أقاصي ضَيْمِها هَطَلوا

رأس الكون

ولشدّة حبّه للناصرية يرى الشاعر محمد السويدي، أنها 

مسقط رأس الكون، ويستحضر من القصص القرآني حكاية 

فرعــون عندما طلب مــن هامان بناء صرح ليبلغ أســباب 

السماء، ويوظفها توظيفاً فنياً، فالشاعر هنا يشيد بناء لغويا 

في قصيدته، وبذلك تتسع بالنسبة له الدلالة:

ةِ حَيْثُ مَسْقط رأسِ في الناصريَّ

هــذا الكــونِ كان يكلِــمُّ الأرْبابا

رَتْ فلدَيْــهِ أسْــبابُ الــكَلامِ تَوفَّ

وبهــا أطــلَّ علــى البِــادِ كِتابا

ليقــولَ فِرْعَوْنٌ لهامــانَ : ابْنِ لي

الأسْــبابا أبْلــغُ  لَعلّــي  صَرْحــاً 

وهنــاك الكثيــر مــن القصائد التــي تغنّى شــعراؤها 

بالناصرية التي وصفها الدكتور ســعد عبد الصاحب، بجملة 

واحــدة: »الناصرية شــجرة كــرز معطاء فــي كل فصولها 

وتقلباتها«.

مُدُناً مِــنْ بَقايــا طِينِهــا  دوا  وشَــيَّ

جَتْ مَعَهُم فــي الخَلْقِ فاكْتَمَلوا تَوَهَّ

، يــا حُزْنــاً، ويــا تَرَفــاً ــةُ اصِرِيَّ النَّ

يــكادُ يَجْرَحُهــا خَيْــط، إذا غَزَلــوا

جْمِ في أغْصانِ غُرْبَتِها مِنْ وَحْشَةِ النَّ

ــالاتُ أقمــاراً وتَكْتَمِــلُ تَنْمــو السَّ

ولوجود الأهــوار والأنهار في الناصريــة، تكثر الطيور 

التي كثيراً ما تحلّق في ســمائها، خصوصاً الطيور المهاجرة 

التي تنزح إليها مــن المناطق الباردة، إلى المناطق الدافئة 

شــتاء، لكنّ طيور الناصرية التي تحلّق فوق رأس الشاعر لا 

يدعها تمرّ من دون أن يعقد معها حواراً، كما فعل الشــاعر 

أجود مجبل؛ فقال:

حِيــنَ جاءتْ النّاصِرِيّةِ  طُيــورُ 

جَســيمَةْ ريــحٍ  علــى  قَــةً  مُحَلِّ

لتســألَ عَــنْ صَبِــيٍّ مــاتَ فيهــا

العَظيمَــةْ الرّوايــاتِ  كأبْطــالِ 

يُنْهي حِيــنَ  ــفُ  المُؤلِّ يُفاجئُــهُ 

جَريمَــةْ فــي  ســريعاً  روايتَــهُ 

فقِيــلَ لها: مَضــى عُمَــرُ المُغَنّي

وغابت ضِحْكةُ الأرضِ الحَميمَةْ
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ينتســب إليهــا الشــاعر عبــد 
القادر رشــيد الناصري المولود 

عام 1920



لسان الوحي
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محمد عرب صالح
مصر

أَيْقِظْ قَوافيكَ قَدْ أَسْــرَجْتُ نِبْراسي

حْمنِ  حاوِيَةً  أُوحِيــتُ مِنْ قَبَــسِ الرَّ

ــةٍ ــقَ ــلَّ ــعَ ــســونــي بِـــأَشْـــعـــارٍ مُ ــفَّ ــنَ تَ

لَهُ ضارَ  غَرَسْتُ حَرْفِيَ أَسْتَسْــقي النَّ

أَنا صَهيــلُ البَوادِي.. خَيْمَــةٌ.. فَرَسٌ

كْــرِ.. وَقْتَ تَرى  غَنِيــتُ تَكْرُمَةً بِالذِّ

هُنَّ الوَصيفاتُ، ضادي قد خَضَعْنَ لَها

ــعَرا نُــوراً دَنَــوْتُ لَهُمْ آنَسْــتُ بِالشُّ

نَبِيٍّ ــارُ صــوتُ  أنَــا والبَحَّ سَــفِينَةٌ 

ــا لِــمُــرْسَــلِــهِ ــرْآن أصْــبــانــيَ الــلــهُ قُ

ــةً.. أقْلامُهُمْ شَــجَرٌ لَّ واخْتــارَ لــي ث�ُ

تْ عَلــى لُغَةٍ قَوْمــاً خُطاهُــمْ إذا مَــرَّ

أسيرُ في مَوْكِبِ الإدهاشِ شَمْسَ ضُحًى

وحَوْلِيَ الجَمْعُ قَدْ حَطَّ المَســيرُ بِنا

احُ قُلْتُ لَهُ: ــاعِرُ المَــدَّ فَجاءَنــي الشَّ

عْرِ ما يَحْويهِ قِرْطاسي واقْرَأْ على الشِّ

بَيانَــهُ.. ووَهَبْــتُ العُرْبَ أنْفاســي

وُا الخُطَبَ العَصْماءَ مِنْ كاسِــي ورَوَّ

بِأَغْراســي مَجازاتــي  لِتَسْــتَظِلَّ 

ابُ أعْراســي متــى تُقِيمُونَ يا خُطَّ

ــاتٍ بــإفْــاسِ  ــيَّ ــنِ كُـــلَّ الــلــغــاتِ غَ

اءٌ على راســي ــعْرُ وضَّ وتاجِــيَ الشِّ

عْرِ أفْراسي فَأسْرَجوا مِنْ قَميصِ الشِّ

اسِ ــرَّ ــحــارِ الــقَــوْلِ فَـ ــبِ ــرٍ بِ ــاهِ م

اسِ وكَنْتُ قَبْلُ عَجُوزاً فــي فَمِ النَّ

بِالمُشْــتَهى طارِحٌ يــا قاطِفَ الآسِ

وا لَهــا رُوحَها مِنْ تَحْــتِ أَرْماسِ رَدُّ

اســي ادُ حُرَّ قَّ حْــوُ والنُّ النَّ ازِيَ  عُــكَّ

ســي ورِ جَُّلَّا لِمَحفِــلٍ فيــهِ أَهْلُ النُّ

أَيْقِظْ قَوافيكَ قَدْ أَسْرَجْتُ نِبْراسي
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فاطمة أيوب
لبنان

كَنَسْــمَةِ صَيْــفٍ والهَــواءُ مُعَطّــلُ

كَسُــنْبُلَةٍ ماجَتْ على وَقْــعِ نَغْمَةٍ

هــا كأمٍّ تَضُــمُّ الفَجْــرَ كانَــتْ أَكُفُّ

ها كَــروحٍ وفَرّتْ مِــنْ إطــارٍ ورَدَّ

حُها الألْوانُ مِنْ ريشَةٍ قَسَتْ تُسَــرِّ

امْتِدادَهــا أَنَّ  الأمْــواهُ  مُهــا  تُعلِّ

لِراعِيَــةٍ تَمْشــي فَيَرْقُــصُ دَرْبُها

بِفِكْرَتِهــا الأولــى قَطيــعٌ ومَنْزِلُ

يْتونِ يُشْــرِقُ زَيْتُهُ وكَرْمٌ مِــنَ الزَّ

وليلٌ على الشباكِ يا سحرَ صوتِهِ

ــةٌ بِفِكْرَتِهــا نَهْــرٌ، ضِفــافٌ  وبُحَّ

تُرابُــهُ يُسْــتَلَذُّ  ودَرْبٌ  ضَبــابٌ 

ها عَصا يَخالِجُهــا خَوْفٌ وفــي كَفِّ

يُنازِعُهــا وَجْــهٌ حَديــثٌ ووَجْهُها

شْــخيصُ أمْــرٌ مُحَتّمٌ بِفِكْرَتها التَّ

تُفسّــرها الَأحْــام قَوْلًا ويَسْــهُلُ

لُ وبَيْــتٍ وقِنْديــلُ المَســا يَتَغَــزَّ

حْنَ كَــفٌّ ومِنْجَلُ ولَمْ تَــدْرِ أنّ اللَّ

بــاحِ وتَغْزِلُ تَحــوكُ تَفاصيلَ الصَّ

ــلُ تَتَقَبَّ ولا  الأولــى  لِســيرَتِها 

لُ على المــاءِ...إنَّ الماءَ لُطْفٌ مُنَزَّ

ــلُ ثَغْــرَ الغَيْــمِ سِــرّاً ويَنْزِلُ يُقَبِّ

قْصِ أَرْجُلُ لَها لُغَــةُ الخَلْخالِ...لِلرَّ

وْزِيِّ يَسْقيهِ جَدْوَلُ مِنَ الخَشَبِ اللَّ

يُنيــرُ بلا نــارٍ  ويَسْــتاءُ مِشْــعَلُ

وفجرٌ على الشــباكِ.. لونٌ يُكحّلُ

مِنَ القَصَبِ النّائي...يُجيبُ ويَسْألُ

لأنَّ بــهِ طينــاً فَخُلْقــاً سَــيَكْمُلُ

لُ تُحــوّلُ هــذا الخَــوْفَ أو تَتَحَوَّ

لــوا تأوَّ السّــابقينَ  لأنَّ  أَخيــرٌ 

نــاً يجــيء ويَرْحَــلُ كأنَّ لَهــا كوَْ

وفي عُرْفِها الأقْوالُ حَتْماً سَتُفْعَلُ
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أميرة صبياني
السعودية

وْءَ بَعْدَ الآنَ لِلْحُجُبِ لَنْ أكشِفَ الضَّ

حَ حُسْــنَ الــوَرْدِ إنَّ على ولَنْ أُجَرِّ

لا لَنْ أُسائِلَ عَيْنَ القَيْظِ أيْنَ ضُحى

ينِ سَوْفَ أرى سأقْرأُ الآنَ عِطْرَ الطِّ

نابلِ مِنْ سَأَقْطُفُ الوَرْدَ مِنْ خَصْرِ السَّ

عْرِ دونَ رضا ما كُنْتُ أبْسُطُ بِشْرَ الشِّ

مــا لي ولِلْيَمّ ما كُنْــتُ العُبابَ ولا

خْرُ إنَّ صَدى ي الصَّ ــرَ مِنِّ ولا تَضجَّ

يا دَفْتَري الحُرَّ طَمْئِنْ حَيْرَتِي فأَنا 

ورِ ما لَمَحَتْ واضْمُمْ إلَيْكَ جَناحَ النُّ

واكْتُبْ لِنَقْرأَ عَيْنَ الفوزِ تِلكَ رؤى

هذا الفَضاءُ بداياتي الَّتي حَفِظَتْ

رْ في العَنانِ فَمي يا حاديَ الغَيْمِ حَرِّ

فَثَوْرَتي… آخِرُ الأشْعارِ ثُمَّ غَدي

خَبِ مْسِ بالصَّ تَ شَــعْرَ الشَّ ولَنْ أُشَتِّ

خُــدُودِهِ الحُمْرِ أحْقابــاً مِن العَتَبِ

ثَغْرِي وأيْنَ مَذاقُ الخِصْبِ في عِنَبِي

هَبِ مِدادَ خُضْــرِي على لَوْحٍ مِنَ الذَّ

حُبِ طْفِ لِلسُّ لالِ وشَوْقِ اللُّ رَقْصِ الظِّ

طَبِ سُــمْرِ الوِهادِ بِعَذْبِ الماءِ والرُّ

ي يَشُــدُّ هَديرَ المَوْجِ في سَبَبِي شَطِّ

لَحْني يُلاحِق أُنْثى الحُبِّ في شَغَبِي

من نَفْحَةِ الغَيْمِ لا مِنْ لَفْحَةِ الحَطَبِ

عَيْناكَ أُنْسِي وما اسْتَوفى الحِجا لَعِبِي

صَبِ منابِــرِ العَزْمِ بَيْنَ اليــأسِ والنَّ

بَــرْدَ الوِدادِ ودِفْءَ اليُمْنَ في رَحَبِي

جى طَلَبِي  وكاشِــفِ البَدْرَ إنْ رَدَّ الدُّ

رَبِ جِيجِ وصَمْتي أعْذَبُ الطَّ رَجْعُ الضَّ
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لِنورِ عَيْنَيْكِ نورُ الكَوْنِ قَدْ طَمَحا 

مُزَخْرَفَةً آيــاتٍ  كالوَحْي  مَــرَرْتِ 

يْكِ مُبْتَسِــماً وأشْــرَقَ الماءُ في كَفَّ

آمَنْــتُ بالماءِ مِــنْ حَرْفَيْنِ مَبْعَثُهُ  

ــريدُ الّذي ما ارْتاحَ خافِقُهُ أنا الشَّ

بُ فــي أعْتابِهــا لُغَتي أنــا المُقَــرِّ

ــكِّ الآنَ بَــلْ مِن ألْــفِ قافِيَةٍ أُحِبُّ

صَدَقْتُــكِ الحُلْمَ والتّأويلَ قاتِلَتي

وقافِيَــةً مَــوّالًا  أعيشُــكِ  لَكــنْ 

مَ شِــعْري فــي مَفاتِنِها  يــا مَنْ تَرَنَّ

في صَحْوكِ العَذْبِ أفْنى كُلَّ نَشْوَتِهِ

عْرِ في شَفَتي قَدْ غابَ فيكِ غِيابَ الشِّ

تُدَنْدِنُــهُ موســيقا  الآهَ  ولَمْلَــمَ 

عُيونُكِ السّودُ تُحْييني وتَذْبَحُني 

ــعْرِ ألْحانــاً وقافِيةً زيدي مِنَ الشِّ

دْتِ في عَيْن الحَياةِ ضُحى يا مَنْ تَجَرَّ

تَتْلو على الغَيْبِ سِرَّ الوَصْلِ فانْشَرَحا

وكُنْــتُ قَبْلَــكِ فــي طَيّاتِهِ شَــبَحا

أنــا الحَــوارِيُّ الّذي لِلآنَ مــا بَرَحا

ــفَ مِنْ أسْــرارِها قَدَحا حتّــى تَرَشَّ

أنا رَمــادُ الهَوى والوَجْــدِ إذْ جَمَحا

وأطْيَبُ الوَصْل بَعْدَ البَيْنِ ما مَنَحا

ولَسْتُ أعْرِفُ ما المَعْنى ومَنْ شَرَحا

مْــعَ والأحْــزانَ والفَرَحا الدَّ فُ  تؤلِّ

يْلِ قَدْ شَطَحا حالَ المُريدِ إذا في اللَّ

يْلَ مِنْ سِــحْرِ الّذي رَشَحا فَعَتّقَ اللَّ

فأبْصَرَ الغَيْبَ في عَيْنَيْك حينَ صَحا

حَ الحُسْنَ في عَيْنَيْك مُذْ سَبَحا وسَبَّ

وأصْــدقُ الحب ما أحْيا ومــا ذَبَحا

س في أهْدابِهــا قُزَحا يا مَــنْ تُقَــوِّ



يواصل جعفر رحلته الإبداعية، حاملًا صوته في أمسيات 

ومحافل عربية ودولية، ليكون نموذجاً للشاعر الشاب الذي 

يخــطّ ويخطــو خطواته بثقة فــي فضاء الشــعر. في هذا 

الحوار، نقترب من عوالمه، ونســتنطق تجربته، ونقرأ رؤيته 

للشعر والحياة.

• متــى اكتشــفت أن الشــعر قــدرك، وأن القصيدة بيتك 

الأول؟

- عندما حاولت البوح أول مرّة فخانني لســاني، وعندما 

حاولت الصراخ فلم أجد صوتي، والتفتُّ فكان القلم وكانت 

القصيدة.

الطفــل الذي كان هادئــاً وفي داخله مرجــلٌ يغلي، ثمّ 

الفتــى الذي كانَ خجولًا حدّ احتقــان وجهه بالدم والعرق، 

رغمَ أنّه يعــرف أنّ الكلام الذي في قلبه لا يكفيه فمٌ واحدٌ 

ولا لسانٌ واحدٌ ليقولَ ما سيقول.

• كيف تشكّلت بداياتك الشعرية؟ 

- البداية من القرية؛ الهدوء الكامل، والضوضاء اللذيذة، 

والمدرسة الســهلة، والحقل الممتد، وجبال الزيتون، ومكتبة 

البيت الصغيرة... 

ثمّ من عرباتٍ ســوداء يقودها جنــودٌ محتلّون يطلقون 

النار في الهواء أو على الفتية والشــباب، وحملات اعتقالات 

عشــوائية تطال أبي وعشــرات الشــبان من القرية...أرتال 

الصباح في المدرسة، واحتفالات لا تخلو من قصائد الوطن 

والشــهداء والحياة...هذه كلّها كانت تشــكّل مفردات الطفل 

الشعرية الأولى، بصمتٍ حيناً وصراخ أحياناً أخرى...

ثم حين التحقــت بالجامعة -جامعة النجاح الوطنية في 

فلســطين- انفتحت أمام عيني مكتبة كبيرة، وتعرفت هناك 

إلى عدد من الشــعراء والنقاد، فكانت هذه المرحلة مرحلة 

التشكّل الأولى في الشعر.

جمع بين الهندسة والشعر وحصد مجموعة من الجوائز

جعفر حجاوي:
الإنسان هو القضية الكبرى التي تشغلني
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مــن مدينــة نابلــس التــي تنســج الحكايــة علــى خيــوط الذاكــرة، خرج 

صــوتٌ يوازن بيــن الدقة )الحــدّة( الهندســية ورهافة القصيــدة. إنه صوت 

الشــاعر جعفر حجّــاوي، الذي حمل فلســطين فــي قلبه وحمل الشــعر في 

دمــه. يمضــي بين الجوائــز والقرّاء والأمســيات شــاعراً يفتّش عــن المعنى 

العميــق. بين ديوانــه الأول »الغجرية تبحــث عن أرضها« الفائــز بـ»جائزة 

الشــارقة للإبــداع العربــي«، وديوانــه الثاني »عــدّاء حول كفّ أبــي« الذي 

حصــد »جائزة عبــد العزيز ســعود البابطين للإبداع الشــعري« عــام 2024.

مروة محمد رضا
مصر



• بصفتك أحد الأصوات الشــابة، مــا أبرز التحديات التي 

تواجه الشعراء الشباب اليوم؟

- أبرز التحديات هي متطلبات الحياة التي تسرق الشاعر 

من شعره، قلّة قليلة من الشعراء يستطيعون أن يتفرّغوا للشعر، 

ورحى الحياة لا ترحم. ولكي يُخلِصَ الشــاعر لشعره عليه أن 

يتنازل عن الكثير في حياته الشــخصية، أو أن يضحّيَ بشيءٍ 

من التزامه تجاه الشعر كي لا يفقد جوانب أخرى من الحياة.

هناك تحدٍّ آخر يتعلق بما ســلف، وهو اشــتغال الشاعر 

على نفســه إعلامياً في وجود منصات إعلامية متعددة، فلم 

تعد جودة الشعر كافية إذا لم يسعَ الشاعر حثيثاً ليبرِزَ نفسه 

بين مئات الشعراء وآلاف المدّعين. 

• إلــى أي مدى تؤمن بأن الشــعر قادر على بناء جســور 

الحوار والتواصل بين الثقافات؟

- الفنّ عموماً - والشــعر كونه جزءاً أصيلًا ورئيســاً من 

الفــن- لغة عالمية، لغة جمــال، لغة قلوب وأرواح، ولا يمكن 

أن نجد لغة تجمع الثقافات كلّها أســمى أو أعلى من الشعر. 

والشــعر - والفنّ عامّة - لا يمكن أن يكون وسيلة عدوان أو 

إساءة، وإذا ما سلك تلك الدرب فقد سلب من نفسه اسمه.

•كيف تنظر إلى تجربة النشر الورقي مقارنة بالنشر عبر 

المنصات الرقمية؟

- لا يمكن للإنســان، مهما تقدّمت سبل رفاهيته، أن يجد 

بديــاً من الكتاب الورقي؛ النشــر الرقمي قد يكون إضافة 

مهمّــة، لكنّها لــن تكون البديل أبداً. وخيــر دليل على هذا، 

اســتمرار النجاح الصارخ الذي تحملــه معارض الكتب في 

العالم، بزائريها وناشريها ومنشوراتها وكُتّابها. 

• تمتلك مخطوطاً شعرياً للأطفال بعنوان »أعرف الأشجار 

وتعرفني«؛ كيف ترى تجربة الكتابة للطفل مقارنة بكتابة 

الشعر للكبار؟

• بيــن قســوة »الميكانيــكا« ورهافة الشــعر؛ كيف تلتقي 

التجربة العلمية بالوجد الشعري في تكوينك الشخصي؟

- الهندســة شعر، والشعر هندســة... في الهندسة نطوّع 

قوانيــن الحياة وأدواتهــا لتخدم احتياجاتنــا الماديّة، وفي 

الشــعر نطوّع أدوات اللغة لاحتياج روحيّ. الشعر كان مهرباً 

للمهندس من مادّية الحياة، والهندســة كانت ضابطاً لإيقاع 

الحياة في شــعرية النصّ، لأنه يعرف أنّهما متشــابهان حدّ 

التكامل، فكما ينهار تصميمٌ هندسيٌّ إذا اختلّ ميزانٌ ما فيه، 

كذلك إيقاع القصيدة وشعريتها.

• فــي قصائدك مزيج من الأصالــة والحداثة، من رائحة 

التراث وملامح المعاصــرة؛ هل هو خيار فني مقصود أم 

نتيجة طبيعية لرحلتك القرائية؟

- هما معاً، اختيار مقصودٌ نابعٌ من إيمان عميقٍ بالجمال، 

ونتيجةٌ طبيعية لتجربة شخصية في القراءة والكتابة والتأمل.

وهذا لا ينفي إيماني المطلق أيضاً أن لكل عصر ســماته 

ومفرداته وملامحه الشــعرية الخاصة، من دون هدمٍ كاملٍ 

لأركان القصيدة الشــكلية أو المعنوية، ولا ســيرٍ أعمى في 

طريقٍ طُرِقَ آلاف السنين.

- لكــي نكتب للطفــل علينا أن نقرأ العمــل كأطفال، أن 

نبسط الجملة الشعرية لأبسط ما يكون، من دون أن نفقدها 

موسيقاها الجميلة، ولا عمقها، ولا لغتها الساحرة. 

تجربة الكتابــة للطفل أعادتني إلى ذلــك الطفل الذي 

أحــبّ القصائد أول مرّة، لكن هذه المرة طفلًا كاتباً لا طفلًا 

قارئاً.

• مــن تجربتك مع الجوائــز الأدبية، هــل تراها تكريماً 

للماضي أم مسؤولية للمستقبل؟

- الجوائز الأدبية تثمين للشــاعر على ما أنجز، وتكريمٌ 

له على التزامه وإبداعه، لكنّها في الوقت نفسه تضعه أمام 

نفسه وأمام جمهور الشعر بمسؤولية كبرى، أن الذي أمامك 

أكبــر وأعلى وأهمّ، ومــا وصلت إليه ليس كافيــاً، بل بداية 

لدروب وآفاق أكثر. 

الأهمية الإعلامية والمعنوية التي تحملها كلّ جائزة أدبية 

أكبر بكثير من أي قيمة مادية ينالها الشــاعر، لأنّ الأهمية 

الإعلامية هي التي تدفعه للالتزام الشعري. 

• ما الذي يمنح الشــاعر فرادته وســط هذا الحشــد من 

الأصــوات؟ وكيف يحمي نفســه من الذوبــان في أصوات 

الآخرين؟ 

- أن يكتــب ما يريد لا ما يُراد منه، وأن يكون نفســه لا 

انعكاساً في مرآة، ويســتنطق محيطه وبيئته، ويعبّر عما في 

داخله بلغته وصوته وأسلوبه...

لم يبنِ شاعرٌ خالدٌ تجربته من تقليد، إنما بلغته وأسلوبه 

وصوته وملامحه الخاصة.

• هل ما زالت القصيدة قادرة على التأثير كما في العصور 

السابقة؟

- ربّمــا اختلفت معاييــر التغيير؛ ففــي الماضي كانت 

القصيــدة تحركّ جيشــاً، وتشــعل معركة، تُعلي شــأن قبيلة 

وتحــطّ من أخرى. الآن أظنّ أنّ للقصيدة تأثيرها المختلف، 

على الفرد لا على الجماعــة. تأثيرها أصبح داخلياً، جمالياً، 

عاطفيــاً، وهذا يعــود إلى اختلاف طريقــة الكتابة والتلقّي 

بيــن الماضي والحاضر، فضلًا عــن الاختلاف في المكانة 

الاجتماعية والسياسية التي حظي بها الشاعر قديماً والآن. 

• ما القضايا التي تشغلك شاعراً؟

- الإنســان القضية الكبرى التي تشغلني؛ الإنسان بحياته 

ومشاعره ومعاناته ومباهجه.

• كيف ترى المشــهد الشــعري العربي اليــوم؟ وما الذي 

يميّز الجيل الجديد من الشعراء عن أسلافه؟

- المشهد الشــعري العربي واعد، لا تكاد تمرّ حقبة في 

التاريخ العربي أو الحاضر إلّّا وقدّمت لنا العربية جيلًا من 

الشــعراء يحملون الشــعر ويضعونه في مكانته الحقيقية. ما 

يتميز به الجيل الجديد هو الشجاعة في التجريب. كما أظن 

أنّ من أكبر مميزات هذا الجيل الشــاب الأصوات الشعرية 

الأنثوية التي تقدّمت لتثبت نفسها على المنبر الشعري.
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على الشــاعر أن يكتب ما يريد 
لا ما يُراد منه



• ما رأيك بمهرجان الشــارقة للشعر العربي؟ وكيف تنظر 

إلــى دور الشــارقة في احتضــان الشــعراء ومنحهم هذا 

الفضاء الرحب؟

- تــكاد تكــون مهرجانات الشــعر في الوطــن العربي 

محدودة، لكنّ مهرجان الشــارقة أثبت عبر أعوامه السابقة، 

ويثبت عاماً بعد عام أنّه من أهمّ المهرجانات؛ لما يحشد له 

من أسماء شــعرية، وجمهور ذوّاق، وتجهيزات وجهود كبيرة 

تتكلل بأيام معدودات من أيام الشعر.

والشــارقة بدعم حاكمها صاحب الســموّ الشيخ الدكتور 

ســلطان بن محمد القاســمي، ورؤيته نقشت اسمها بكلمات 

من نور على جدار الشعر العظيم، لتصبح المنارة التي يدلّها 

كلّ باحث عن الشعر ومستظلّ بأفيائه. 

• علاقتك ببيت الشعر  ومجلة »القوافي«؛ ماذا تعني لك 

كونك إبداعياً؟

- علاقتي مع بيت الشــعر امتدّت لعشــر ســنوات، فمنذ 

فوزي بجائزة الشــارقة للإبداع العربي عام 2016 وتعرّفي 

إليــه من قرب، وأنا متابع لهذا البيت العريق، وأعدّ نفســي 

أحد شعرائه ومن جمهوره.

ومجلّة »القوافي« لي فيها مشاركات شعرية أو مداخلات 

في بعض مقالاتها، وهي بلا شــكّ واحدة من أهم المجلات 

الشــعرية العربية والعالمية التي تخصصت لخدمة الشــعر 

ولإعلاء صوت الشــعراء.  وأنا فخور جدّاً أن أشارك قرّاءها 

هذا الحوار، فأقترب منهم، ونتبادل أفكارنا حول الشعر.

• ما مشــاريعك المقبلة؟ وأي أفق شــعري تحلم أن تبلغه 

في قادم الأيام؟

- المشــاريع المقبلة من الشــعر وإليه، أن أكتب وأكتب، 

والأفق الــذي أحلم به هو أفق الشــعر. وأن ألتقي أصدقاء 

الشعر في كلّ مكان ممكن.
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الشارقة جعلت للشعر بيتاً يليق 
بضياء الكلمة

في راءِ نَهْــرِكَ نَهْــرٌ... إنْ دَنَوْتَ دَنا

باهِتَــةٌ والأحْــامُ  الغَيْــمُ  تزاحَــمَ 

كْــرى فأربَكَهــا بالذِّ الأمْــسُ  تَعَلّــقَ 

بــه  الحَنيــنُ  مَــرّ  كُلّمــا  كأنّــه 

رْبِ نَمْشي والخُطى انْتَبَهتْ لِكَمْ من الدَّ

مُ قُرْبــان الهــوى  ودَمي لِمَــنْ أقَــدِّ

يَسْنِدُهُ ــازَ  ــكّ عُ لا  الــعُــمْــرَ،  ــلُ  ــقِّ أنَ

ومُنْتَصِــراً مَهْزومــاً  لِلْغَيْــمِ  وُلِــدْتُ 

جَفَفْتُ دَمْعَ المَرايــا، وانْثَنَيْتُ على 

وكُنْــتُ أوْصَيْــتُ ألّّا تَكْتُبــي بِدَمي

بِعــي  فاتَّ العُصفــورِ  لِزَقْزَقَــةِ  أنــا 

أنا لِجــوعِ اليَتامى... لِلْخِيــامِ... لِمَنْ 

مِتْنــا ولَــمْ تَغْفِــرِ الأيّــام بَسْــمَتَنا

عُهُم كأنّــهُ... حيــن مَــرَّ اسْــمي يُوَدِّ

مْعِ في عَيْنَيْكِ حينَ جرى فُتِنْتُ بالدَّ

وإنْ رأيْــتَ عَميقــاً، فــي العَميقِ أنا

علــى جِدارٍ عَتيــقِ القَلْــبِ كانَ هُنا

وجــاءَ يَقْطِفُ مِــنْ أشْــجارِها وَطَنا

أذابَ عَيْنَيْــه... أجْرى منه ما سَــكَنا

تَرَنــا  لَــمْ  بَعْــدُ  إلَيْنــا،  عَيْــنٍ  وكُلُّ 

مــا زالَ رَطْباً، وصَوْتي مُتْعَباً شَــجَنا

رْبِ الذي وَهَنا ولا يَقينَ... سِــوى الدَّ

، والحُــبُّ فــي آثارِهــا كَمَنا بالحُــبِّ

يْتُ، حتّــى مِتُّ فيكِ غِنا قَلْبي، وغَنَّ

خامِ ولا تَسْــتَعْطِفي الكَفَنا علــى الرُّ

حُزْني، ولا تَحْجُبي عَنْ صَوْتِيَ الغُصُنا

تَبيــعُ دَمْعَتَهــا كَــيْ تَسْــتُرَ الوَطنــا

عَنا يَشَــيِّ كــي  فَــراشٌ  يَهُــبَّ  ولَــمْ 

عَنــا يُوَدِّ أنْ  أزْهــى  البَنَفْسَــجُ  كان 

لُأفْتَتنــا دَمْــعٍ  مِــنْ  بُــدَّ  لا  أكانَ 

راء نهرك
جعفر حجّاوي  - الأردن



ــاعرُ  يتأرجح فيه القلب بين خوفٍ مكتوم ورجاءٍ صادق. فالشَّ

يُلَمْلِم ما أثقله من ســاعات اليوم الراحل، ثم يُذكّر نفسَه بأنّ 

ل الأحوال ممكنٌ مهما طال  الغد قريبٌ ممّن يترقّبه، وأنّ تبدُّ

ن اضطرابه بهذه الفكرة التي تُعيد ترتيب  الانتظار. إنّه يُســكِّ

المشهد في ذهنه، فما انقضى من مشقّة اليوم قد وَلّى، والغدُ 

قد يحمل ما يُطمئِن الخاطــر ويُعيد الطمأنينة إلى موضعها. 

وقد تكلّل يقينُ قُراد وثباتُه بالفرج، إذ عاد حنظلة في الموعد، 

فازداد النعمان إعجابًا بوفائه، فألغى تلك العادة القاسية التي 

بر الممزوج  كان يُجريها، ليغدو الموقف شــاهدًا على أنَّ الصَّ

بالثقة لا يضيع أبدًا. وهذا المعنى يتردّد في حياتنا كلّما غاب 

عنّا مَــن نعتمد عليه، أو طال انتظارُ أمرٍ نرجو حدوثه، فنجد 

في هذه الكلمات ما نُقنِع به أنفســنا بأنّ الغدَ مهما بدا بعيدًا 

سيقتربُ ممّن ينتظرُه بثقةٍ وصبر، ليُزيلُ غشاوةَ الضيق ويُشيعُ 

في النَّفْس يقينًا بأنّ الفرجَ آتٍ لا محالة.

عراء: دُعابات الشُّ
اشــتهر الأمير معن بن زائدة بســعة حِلمه ورفعة خُلقه، 

حتَّى صار مضرب المثل في الحِلم وضبط النفس. ولمّا تولّى 

الإمــارة، أقبل الناس يهنّئونه، فدخــل عليه أعرابيّ من غير 

استئذان، واخترق صفوف المهنّئين، ثم وقف أمامه قائلًًا:

أتذكُــرُ إذْ لِحافُكَ جِلْدُ شــاةٍ

وإذْ نَعْلاكَ مِــنْ جِلْدِ البعيرِ؟

فقال معن في سكينة العارف بأصله: نعم، أذكر ذلك ولا 

أنساه.

فقال الأعرابي:

مُلكًا فســبحانَ الذي أعطاكَ 

ريرِ وعلّمَكَ الجلوسَ على السَّ

فأجابه معن برحابة صدر: سبحانه على كلّ حال، وذاك 

بحمد الله لا بحمدك. 

فقال الأعرابي:

مًا إنْ عِشْتُ دَهْرًا فلستُ مُسَــلِّ

علــى معــنٍ بتســليمِ الأميرِ

بدائع البلاغة
اهري  يُعَدّ توظيفُ التَّناقضِ الظَّ

من أدقّ أســاليب البلاغة العربية 

وأعمقهــا تأثيــرًا؛ إذ يمنح الكلام 

قــدرةً علــى الإيهــام والمباغتة، 

لــه طبقــاتٍ مــن المعنــى  ويُحمِّ

تتجاوز المباشــر والمألوف، ومن 

م بما يشــبه المدح، وهو  بين هذه الأســاليب يبرز تأكيد الذَّ

أن يذمّ المتكلّم ثم يأتي بأداة اســتثناء توهِم المخاطَب بأنّ 

الكلام ســيتحوّل إلى مدح، فإذا بالمستثنى يكشف أنّ الوعد 

ــامع بنقيض ما  بالثنــاء لم يكن إلا خدعة بلاغية تُباغِت السَّ

ــخ الذمّ بقوة أشــدّ. وقد ترك هذا الأسلوب أثرًا  توقّعه وتُرسِّ

اعر من تقديم هجائه  ــعر العربي، إذ مكّن الشَّ لافتًا في الشِّ

اقية ودِقّة  ــخرية الرَّ بنبرةٍ فَطِنة لا مُباشــرة، فجمع بين السُّ

البناء، وأكســب القصيدة توتّرًا دلاليًّــا يوقظ المتلقّي ويعزّز 

وقع القَدْحِ في ذهنه، حتَّى صار هذا الأسلوب من العلامات 

اعر وقدرته على صناعة المفارقة  الفنيَّة التي تُبرز مهارة الشَّ

ب. المؤلمة في ثوبٍ لُغويّ مُهذَّ

ومنه قولهم: »فــانٌ بخيلٌ إلّّا أنّهُ لئيمٌ«، فتُثبِتُ له صِفةَ 

ــامعُ أنّك ستذكر له  البُخلِ، ثمّ تأتي بالاســتثناء فيتخيّل السَّ

خِلّــةً محمودة تُناقِض هذا الذمّ، فإذا بالمســتثنى صفةُ لُؤمٍ 

تُضاعِف معنى الذمّ وتُحكِمه.

ــاعر عبــد الغنيّ النابلســيّ يُظهِــر موقفَه  وها هو الشَّ

وق  ويلة التي نســجها في الشَّ ممّن يلومونه في قصيدته الطَّ

والعتاب، واســتعاد فيهــا أحواله وما يمرّ بــه قلبه من وجدٍ 

ياق يقول: صادق. وفي هذا السِّ

فَإِنَّ مَنْ لََامَنِي لا خَيْرَ فِيهِ سِوَىٰ

هِمِ ــاسِ كُلِّ وَصْفِي لَــهُ بِأَخَسِّ النَّ

وهنا يُوجِزُ النَّابلسيّ نظرته إلى عتبهم، فيجعل الاستثناء 

بابًــا ليُظهِــر أنَّ لومهم لا يســتند إلى فَهــمٍ صحيح لحاله، 

ا بين صدق مشــاعره وبين من لا  فيرسُــم بكلماتٍ قليلة حدًّ

يُحسن تقديرها.

لامُ سُنّةٌ، ائتِ بها كيف شِئت.  فقال معن: السَّ

ثم قال الأعرابي ساخرًا:

ا سِــرًّ الفــولاذَ  يــأكلُ  أميــرٌ 

ــعيرِ الشَّ خُبزَ  ويُطعِمُ ضيفَهُ 

ادُ زادُنا؛ نأكل ما نشاء ونُطعم  فردّ معن بثبات الواثق: الزَّ

من نشاء.

فقال الأعرابي:

ســأرحلُ عن بلادٍ أنــتَ فيها

مانُ على الفقيرِ ولو جــارَ الزَّ

فأجابــه معن بكرم أخلاقه: إنْ جاورتَنا فمرحبًا بك، وإن 

لامة. رحلتَ عنّا فمصحوبٌ بالسَّ

ثم قال الأعرابي:

فجُدْ لي يا بنَ ناقصةٍ بشيءٍ،

ي قد عزمت على المسير فإنِّ

فقال معن: أعطوه ألفَ درهم.

فقال الأعرابي:

قليــلٌ مــا أتيــتَ بــه وإنّــي 

لأطمــعُ منك بالمــالِ الكثيرِ

فَثَــنِّ فقد آتــاكَ المُلْكُ عَفوًا

بــا عقــلٍ و لا رَأيٍ مُـنـيـــرِ

فقــال معن: أعطوه ألفًا آخر، فأخــذ الأعرابي بعد ذلك 

يمدحه بأبياتٍ أربعة، وكان كلّما أنشد بيتًا أمر معنٌ من حوله 

أنْ يمنحــوه ألف درهمٍ من عندهم، حتــى انتهى، ثم تقدّم 

يُقبّل رأس معن وقال:

مــا جئتُــك واللــه إلا مختبــرًا حِلْمَك لِما شــاع عنك، 

فوجــدتُ فيك من الحِلم ما لو قُسّــم علــى أهل الأرض 

جميعًا. لكفاهم 

ثم أنشد:

ســألتُ اللهَ أن يُبقيــكَ ذُخرًا

فما لكَ في البريّةِ من نظيرِ

فقال معن مبتسمًا:

أعطيناه على هجائنا ألفين، فأعطوه على مديحِنا أربعة.

اعر: ومثلهُ قولُ الشَّ

هُ بــاعِ سِــوى أنَّ لَئيــمُ الطِّ

الهَوانْ يَهونُ عليــهِ  جَبانٌ 

فقد نَعَتَ المَهجوَّ باللؤم ابتداءً، ثم جاء بالاستثناء ليُوهِم 

ــامعَ بأنّه ســيذكر خِلّــةً تُخفّف من وقع الــذمّ، فإذا به  السَّ

يزيــده تثقيلًًا بصفةٍ أخرى من صفات النَّقص، وهي الجُبن 

والخضوع للذلّ، فيتضاعف أثر القَدْح ويتأكّد المعنى المراد.

وأمّا ابنُ أبي الإصبع في عرضه لهذا الأســلوب البلاغيّ 

من تأكيد الذمّ بما يشبه المدح فيقول: 

خَيْــرُ ما فِيهِــمُ ولا خَيْــرَ فِيهِمْ

المُغْتــابِ مُؤْثِمِــي  غَيْــرُ  هُــم  أَنَّ

يُظهِر ابــنُ أبي الإصبع فــي هذا البيت حــالَ قومٍ قلَّ 

خيرُهم وضاق معروفُهم، حتى اتّضح أنّ نفوسَهم مُقفِرةٌ من 

كلّ مكرمةٍ تُكســبهم وزنًا أو تجعل فيهم نفعًا، فهُم لا يردّون 

ــاعرُ هذا الاســتثناء وســيلةً  المغتاب عن غِيبته، فجعل الشَّ

لإبراز حقيقة حالهــم، فيُوهِمُ أولًًا بذكر خصلةٍ محمودة، ثم 

يكشــف أنَّ الكلام إنما يُقصد به تثبيتُ الذمّ وتحديدُ موضع 

النَّقص فيهم بوضوح.

وكذلك قول الحُطيئة:

دَعِ المَــكارِمَ لا تَرحَــل لِبُغيَتِهــا

اعِمُ الكاسي كَ أَنتَ الطَّ وَاِقعُد فَإِنَّ

ــاعر كلامــه في صــورة نصيحة توهم  وهنــا يقدّم الشَّ

بالمدح، ثم يكشــف في آخر العبــارة أنّ هذا »المدح« ليس 

إلّّا ســتارًا للذمّ، إذ يَرُدُّ المخاطَب إلــى منزلة من يُطعَمون 

ويُكسَون، فيحوّل ما يبدو ثناءً إلى إقرارٍ صريح بالذمّ.

أبياتٌ غَدَتْ أمثالًا
فَــإِنْ يَكُ صَــدْرُ هَذَا اليــومِ وَلَّىٰ

قَرِيــبُ لِنَاظِــرِهِ  غَــدًا  فَــإِنَّ 

اعر الجاهليُّ قُرَادُ بنُ أجَْدَع في هذا البيت رؤيةً  رُ الشَّ يُصوِّ

ن بها على نفسه عندما كَفَلَ حَنظلةَ الطائي  مُطمئنّةً أراد أن يُهوِّ

أمام النعمان بن المنذر، ولم يَعُد بعد، فدخل في انتظارٍ مُقلِق 
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والعفّــة من الأخلاق التي كانت تســوّد مــن يتصف بها 

فقد جاء في كتاب »عيون الأخبار« لابن قتيبة »أربعة تسوّد 

العبد: الأدب، والصّدق، والعفّة، والأمانة«.

ة منذ أقدم  وقد غمس الشــعراء أقلامهم في مداد العفَّ

اد ينشــد بيته الشهير  عصور الشــعر؛ فهذا عنترة بن شــدَّ

واصفاً عفته:

وأَغَضُّ طَرْفي إن بَدَت لي جارَتي

مَأواهــا يُــواري جارَتــي  حَتّــى 

والشــاعر الجاهلي ابن بيئته يقتنص صوره وأخيلته من 

هذه البيئة، لذا يكفيه أن يعبر عن فكرته بتعبير ســهل غير 

موغــل في المجاز ولكنه حادّ قاطع وبلغة مكثفة ولذا نرى 

عنترة يرســم مشــهداً كاملًا ببضع كلمات لا تتجاوز البيت 

الواحد، ولكنهــا قادرة على حمل فكرته إلــى المتلقّي كما 

أراد تماماً، ولذا فــإن عبارة »أغضُّ طَرْفي« التي اختارها 

لتكــون مظهراً لعفّتــه، وتكرار لفظ الجــارة المتصلة بتلك 

اليــاء وكأنه يؤكد للمتلقّــي أن تلك الجــارة تحيا آمنةً في 

كنف عفته. 

وكذلك يؤكد حاتم الطائي، حفظ حرمات جيرانه، فيقول:

فأقْسَــمْتُ لا أمْشي إلى سرِّ جارةٍ

دُ هْرِ مــا دامَ الحَمامُ يُغرِّ مَدى الدَّ

وكــم كان تعبير هذا الشــاعر الجاهلي بديعاً في الربط 

بيــن العفّة وذلك الطائر المشــهور بالســام والنقاء؛ وهذا 

يؤكد لنا أن إطار عملية الإبداع في العصر الجاهلي لا يميل 

إلى الكشــف عن المجهول أو التقوقع داخل النفس، بل هو 

إطار يرتبط بالحياة من حوله.

أما النعمان بن بشــير الأنصاري، رضي الله عنه، فيجعل 

ما ورثه من أخلاق الأوائل الكريمة ومجدهم الباذخ سبباً لما 

ة والكرم، فيقول: يتصف به من العفَّ

مَتْــه أوائلي ومَجْــدٍ تليدٍ قدَّ

مــا ــةً وتَكَرُّ أبــى لــيَ إلّّا عفَّ

احتفى شــعرنا العربي برســم خريطة للأخلاق الكريمة، وعُني 

شــعراؤنا على اختلاف عصورهم بإضاءة نجــوم مآثرهم وترصيع 

قصائدهم بذكر فضائل أخلاقهم؛ ولعــل أكثر هذه الفضائل ذكراً 

ودوراناً في شعرهم فضيلة العفّة التي سطعت في أبياتهم ومهدت 

لقرّاء قصائدهم الطريق نحو مثالية سامية وأخلاق عالية وكأنهم 

قصدوا بذلك أن يكون شعرهم بوصلة للنقاء لا يضلّ من سار في نورها.

دت في قصائد كثيرة على مر العصور تجسَّ

ة.. تاج الأخلاق عند الشعراء العرب العفَّ
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وببيانه الساحر يصف لنا البُحتريّ، عفّته في أبيات بلغت 

ما أراده لها من الجمال:

أُســارِقُها خَــوْفَ المُراقِــبِ لَحْظَــةً

وأوحي بِطَرْفي ما أُلاقي مِنَ الوَجْدِ

فَيَفهَمُــهُ عَــنْ طَــرْفِ عَيْنِــيَ قَلبُها

فَتوحي بِطَرْفِ العَيْنِ أَنّي عَلى العَهْدِ

وأَنّــا بِحَمْــدِ اللَــهِ لَــم نَــأتِ ريبَةً

وأَنّا جَميعاً مِن جَوى الحُبِّ في جَهْدِ

يعترف بما يقاســيه من الشــوق ولكنه يكتفي بمســارقة 

اللحــظ ولذلك يحمد الله تعالى علــى هذه العفة التي تأبى 

له أن يدنو من الريبة. ولعل البُحتريّ يشــير من طرف خفيٍّ 

إلــى بعض ما اعترى ذلك العصر مــن خروج على الأخلاق 

الموروثة من بعض الشعراء.

وهذا شــاعر العرب أبو الطيّب، يوقد شــموع عفّته في 

قصائد كثيرة استحقت أن يوقع تحتها باسمها الخالد، فيقول 

بالغاً أقصى ما يطمح إليه شاعر في العفّة:

مَتى يَشْتَفي مِن لاعِجِ الشَوقِ في الحَشى

ــدُ ــاعِ ــب ــتَ ــهِ مُ ــ ــربِ ــ ــي قُ مُـــحِـــبٌّ لَــهــا فـ

قــادِرٌ وهــوَ  ثَوْبِهــا  عَــن  يَــداً  يَــرُدُّ 

طَيْفِهــا وهــوَ راقِــدُ الهَــوى فــي  ويَعْصــي 

فهــا هــو ذا يعصي الهــوى حتى مع طيــف الخيال في 

منامه، وأبو الطيّب، رائد كبير في مسيرة قافلة الشعر يرسم 

الدرب لمن خلفه من الشعراء، ولذا سنجد تلك الصورة التي 

ابتكرها تدور في قصائد من بعده من الشعراء، ولكنها دائماً 

ستأتي وكأنها ممهورة بتوقيعه.

ولعلنا نلاحظ أن الشــاعر القديم لم يكن يفخر بقوته أو 

شــجاعته فقط، ولكنه كان، كذلك، يتسامى بفخره المعنوي 

بصفاته الكريمة فهذا المجد الذي وصفه بأنه تليد راسخ في 

أوائله، لم يكن قاصراً على مدى شجاعة قومه أو انتصاراتهم 

أمام أعدائهم، وحسب، بل كان انتصاراً على النفس والوصول 

بها إلى أسمى درجات التعفّف وكرم الأخلاق. 

أما العبّاس بن الأحنف، فقد اشــتهر بأنه شاعر العفاف 

والكتمان، وقد أجمع النقاد على اتّصافه بالعفاف؛ وفي ذلك 

يقــول الدكتور زكي مبارك في كتابه »العشــاق الثلاثة« في 

الفصل الخــاص بالعبّاس »ويظهر ممــا قرأناه في مختلف 

وه  المصادر لأنَّ مؤرخي الأدب طربــوا لعفاف العبّاس وعدُّ

ظاهــرة أدبية تســتحق التســجيل«. ولذا فنحــن لن نطيل 

التوقف عند العبّاس، بل ســنقطف زهرة من بستانه الشعري 

دليلًا على ما طرب له النقاد من العفاف في شــعره، تاركين 

ديوانه وديعة لدى محبّي الشــعر النفيس والأخلاق السامية؛ 

ومن شعره :

اء، الشاعر  فنجد هذه الصورة يلتقط خيطها السري الرفَّ

الذي أضاف ألواناً بديعة للوحة شــعرنا العربي، وكان يشبّ 

ليطاول سماء المتنبّي عند ســيف الدولة، ولكنها كانت أبعد 

من أن تصل إليها يده. فيقول:

با ما لَيْسَ يُجفى جَفَــوْتُ من الصِّ

وعِفْــتُ مــن الهَوى مــا لا يُعافُ

فلَــوْ أنّــي هَمَمْــتُ بِقُبْــحِ فِعْــلٍ

العَفافُ أيقَظَنــي  الإغْفــاءِ  لدَى 

ويعاصر المتنبّي والســريَّ الرفاء، أبو فراس الحمداني، 

الشــاعر الفارس الأميــر الذي تزيّن العفــة خلاله الكريمة 

فيقول في »رائيته« المضيئة:

هُ غَزَلٌ ــذي إِن صَبا أَو شَــفَّ أَنا الَّ

ــقْــوى مـــآزِرُهُ فَلِلْعَــفــافِ ولِلـتَّ

وأَشرَفُ النّاسِ أَهْلُ الحُبِّ مَنزِلَةٍ

ت سَرائِرُهُ وأَشــرَفُ الحُبِّ ما عَفَّ

الشاعر لا ينكر أنه قد يصبو وقد يملك الحب قلبه، ولكنه 

مع ذلك تقوده التقوى وتقف العفّة وكأنها حارسة على قلبه، 

لأن الحب الشريف هو وحده الذي تزينه العفّة وتتشرف به 

القلوب. وأبو فراس كان واعياً بقدر العفّة وهو يطلق حكمته 

ني ثْتُ أَنَّ كَذَبْتُ عَلى نَفْسي فَحَدَّ

سَلَوتُ لِكَيْما يُنْكِروا حينَ أَصدُقُ

وما عَن قِلــىً مِنّي ولا عَنْ مَلالَةٍ

عَلَيْكِ وأُشــفِقُ أُبقــي  نــي  ولَكِنَّ

إنه يكذب على نفسه ويحدّثها بالسلوِّ ولكن هيهات..

ةٌ لي لَبِستُها وما الهَجْرُ إِلّّا جُنَّ

أَقيكِ بِها مِمّــا نَخافُ ونَفرَقُ

عَطَفْتُ على أَسراركُِم فكَسَوتُها

قُ قَميصاً مِن الكِتْمانِ لا يَتَخَرَّ

وما أجمل هذا القميص من الكتمان الذي لا يتخرّق! وما 

أبلغ دلالته على عفة الشــاعر! كما هــي دلالته على إبداعه 

الشعري، الذي ارتقى به الشاعر العربي درجات أعلى وأنأى 

في المجاز من ذلك الشــاعر القديم الذي كان يقطف من 

شجرة المجاز أقرب الثمار إلى يده.
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ومن أشــهر أبيات العفّة في ديوان شــعرنا العربي بيتا 

الشــريف الرضــي اللذين كثــر دورانهما فــي كتب الأدب 

ومجامعه: 

فٌ ــةٌ لا تَعَفُّ خَلَوْنــا فَكانَــت عِفَّ

وقَدْ رُفِعَت في الحَيِّ عَنّا المَوانِعُ

نا سَــلوا مَضْجَعِي عَنّي وعَنها فَإِنَّ

رَضينا بِما يُخبِرْنَ عَنّا المَضاجِعُ

والبيتــان عنوانان للجمال، وتكاد كل كلمة فيهما تضيف 

لوناً للمعنى؛ فالشــاعر يتصف بالعفّــة لا التعفّف، والفارق 

شاســع بين اللفظيــن، ورغم أنه لا مانــع لديه من رقيب، 

فإنه يعفّ حتى يرضى بهؤلاء الشهود الصادقين. والشريف 

الرضــيّ يبتكر صــوره الشــعرية المختومة باســمه؛ ففي 

هذيــن البيتين يرضى بشــهادة المضاجع وهو تعبير جديد 

كل الجدة في شــعرنا، وهي إحدى ميزات شــعر الشريف 

الرضي الــذي يتّصف بجــدّة الصورة وتقليديــة اللغة في 

مزيج يرفعه إلى الأوج. 

ومن شعر طائر الأندلس الغرّيد ابن زيدون في العفاف:

فَوْقــي جُــنَّ  لَيْــلٍ  ورُبَّ ظَــامِ 

باحِ باحِ إلــى الصَّ فنُبْــتِ عَن الصَّ

فهل عَدَتِ العَفافَ هناك نَفْســي

فديتكِ- أو جَنَحْتِ على الجُناحِ

ييتان من الشــعر الأنيق العاطر الذي اتّســم به الشــعر 

الأندلسي، ومشــهد كامل يستطيع الشاعر بموهبته أن يخطّ 

تفاصيله الكثيرة في هذين البيتين. وأحبّ أن يتلفّت القارئ 

الخالدة في البيت الثاني الذي كرر فيه كلمة الشــرف وكأنه 

يريد أن يجعلها مرادفة للحب والعفّة.

وقبل أن نلمَّ بالشــريف الرضي الــذي يحق له أن يتوج 

بشــاعر العفّة، نــروي هذا البيــت الأخّاذ لأخيه الشــريف 

المرتضى؛ إذ يقول:

خَلْوَتِنــا لِعَفــافِ  وكأنّمــا 

ذاك التّلاقي كانَ في الجَهْرِ

لوحة كاملة في بيت، فقد كانت الخلوة من عفّة الشاعر 

وكأنهــا لقاء علنيٌّ أمام عيون الناس جميعاً. ولا بدّ أن نتذكر 

هنا الشاعر المهجري إيليا أبا ماضي الذي تأثر بهذا البيت 

الكريم لكلمة »فديتك« التي شهدت بصدق عفاف الشاعر؛ 

ورغم أنها جاءت حشــواً في البيت، فإنها منحت الشعر بُعداً 

ما كان ليكتمل من دونِها.

ويستمر شــعراؤنا في إضاءة قصائدهم بمصابيح العفّة، 

حتى عصرنا الحديث؛ فهذا الأمير أحمد شــوقي، يقول في 

»نهج البُردة« الشهيرة:

رْفِ لا ذُقْتَ الهوى أَبَداً يا ناعِسَ الطَّ

أَسْهَرْتَ مُضْناكَ في حِفْظِ الهَوى فَنَمِ

بَيْني وبَيْنكِ مِنْ سُــمْرِ القَنا حُجُبٌ

العِصَــمِ ــةُ  عُذْرِيَّ ــةٌ  عِفَّ ومِثلُهــا 

تبقى هذه العفّة العذريــة هي من الأزهار التي لا تذبل 

في حديقة شعرنا العربي وغرسها شوقي بيد موهبته العالية.

وهكذا يترك لنا شعراؤنا على امتداد قافلة شعرنا العربي، 

د  إرثاً شــعرياً وأخلاقياً جديراً بالبقاء، ذلك الإرث الذي تجسَّ

في قصائد ما تزال تتنفّس الجمال والخلود والســموّ، تنتظر 

القارئ الواعي الذي يمدّ يديه لتتفتح له كنوز الإبداع الذي 

حمل بصمة هؤلاء المبدعين الكبار.

في بيتين شــهيرين له يعبر فيهما عــن خجله وعدم قدرته 

على الإبانة مع من يحب فقال:

وَدِدْتُ الإفاضةَ قَبْلَ اللّقاء

أنْبِسِ لــم  لَقيتُــكِ  فلَمّــا 

وبِــتُّ وإيّــاكِ فــي مَعْزلٍ

ــي وإيّاكِ فــي مَجْلسِ كأنِّ
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يُعدُّ طُفَيْل من الشــعراء الفرســان الذين اقترن اسمهم 

بالخيل، ويُعدّ شعره مُعجماً غنياً للخيل وصفاتها، ولهذا استند 

عليه اللغويون في الكتب والمعاجم. وقد عاصرَ طفيل زهير 

بن أبي ســلمى والنابغة الجعدي، وذكر ابن قتيبة في كتابه 

»الشــعر والشــعراء« قول الأصمعي: »كانَ طفيــلُ أكبر من 

النابغة وليس فــي قيس فحل أقدم منه«، وقوله أيضاً »كانَ 

طفيل أحد نُعات الخيل وكانَ أكبر من النابغتين«.

ترجمته ونشأته

وردتْ فــي كتــاب »الأغانــي« ترجمة واســعة ومفصّلة 

لطُفيل، فقد خصص له الأصفهاني صفحاتٍ متعددة لأخباره، 

وذكر أنه كان متقدّماً على شــعراء قيس، وبارعاً في وصف 

الخيل، وذكر تمثّل الأعرابُ بشــعره، وتفضيل عبد الملك بن 

مروان لبعضٍ من أبياته حين قال: »أكرم بيت وصفته العرب 

بيت طُفيل الذي يقولُ فيه:

وبَيْتٍ تَهُبُّ الرّيــحُ في حُجُراتهِ

بِ بــأرضِ فضــاءٍ بابُهُ لــم يُحجَّ

مُحَبّــرٍ بُــردٍ  أسْــمالُ  ســماوَتُهُ 

مُشَــرْعَبِ أتْحَميٍّ  مِــنْ  وصَهْوَتُهُ 

وأطنابُــهُ أرســانُ جُــردٍ كأنّهــا

بِ صُــدورُ القَنا مِن بــادئٍ ومُعَقِّ

نَصَبْــتُ على قَوْمٍ تُــدرُّ رِماحُهُم

عروقَ الأعادي مِنْ غَريرٍ وأشيَبِ

وهذا يدلُّ علــى الرؤية النقدية العميقــة التي تميز بها 

عبد الملك، وذائقته الفنية الحصيفة بالشــعر التي يشهد له 

بها النقّاد والعلماء. 

أما عن نشــأته، فلم تصــل أي أخبارٍ دقيقة تتعلق به من 

المصــادر القديمة، إلّّا ما جاء في إشــارة إلى تلك المرحلة 

التي عاشها طُفيل عبر قول الأصفهاني، حين ذكر أخبار أبي 

دؤاد الإيادي »ثلاثة كانــوا يصفون الخيل، لا يقاربهم أحد: 

طُفيــل، وأبو دؤاد، والجعدي؛ فأمّا أبــو دؤاد فإنه كان على 

خيل المنذر بــن النعمان بن المنذر. وأمّــا طُفيل فإنه كان 

يركبهــا وهو أغرَل )غير مختون(، إلى أن كبر. وأمّا الجعدي 

فإنه سمع ذكرها من أشعار الشعراء فأخذ عنهم«.

في السنوات الأخيرة من الجاهلية، وفي عامٍ كانت فيه الجزيرةُ العربيةُ على 

موعدٍ مع الوحي وختام النبوة، وهي تضجُّ بالخيل والليل والبيداء، والفصحاء 

والشعراء، ولدَ فحلُ قيس المُلقّب بـ »المُحبّر« نسبةً إلى حُسن شعره، وليس في 

قيس شاعرٌ أقدم منه، الفارس الشجاع طفيل بن عوف بن كعب الغنَوي، المُكنّى 

»أبا قران«، المُلقّب بطفيل الخيل لكثرةِ وصفه لها حتى قيل: »أوصفُ العربِ 

للخيل«. وقال عبد الملك بن مروان: »من أرادَ أن يتعلم ركوبَ الخيل فليروِ شعرَ 

طفيل«، وقال معاوية: »خلّوا لي طُفَيْلًا وقولوا ما شئتُم في غيره من الشعراء«.

شعره مُعجم غني للخيل وصفاتها

شاعر الوصف والفروسية

طُفيل الغَنوي »المُحبّر«

6465
العدد )78( فبراير 2026العدد )78( فبراير 2026

أسيل سقلاوي
لبنان

ور
صـ

عـ



وهنا يُشــبّه اندفاع الخيل بالجَــرادِ المُتطاير، ثم يُقرّب 

الصورة أكثر ويُعمّقها باستعارة القَطا المُتسرّب، فيجمع بين 

الحرب والطبيعة، ويخلق مشهدية حيّة بينهما.

أما عن فرســان قومه الذين قضــوا جميعاً، فقد رثاهم 

طُفيــل بأبياتٍ ذات دلالة عميقة وقدرة تصويرية عالية؛ فهو 

يصف تلقّيه الخبر ليلًا بكلّ ما يحمله من هموم ثقيلة، ويستعير 

صورة تعاقب الكواكب ليجعلها رمزاً لتعاقب الأبطال ورحيلهم 

الواحد تلو الآخر، وكأنها إشارة إلى الديمومة والاستمرارية، 

مؤكّداً أن الموت ســبيلٌ محتومٌ علــى الجميع، وأن ما جرى 

على السلف، لا بدّ سيجري على الخلف، في اعترافٍ صريحٍ 

بالموت والفناء، ووعيٍ بضرورة إكمال الطريق نفســه الذي 

رسمه الفرسان الأبطال بدمائهم، فيقول:

يــلِ مُنصِبُ بَنــي هَمٌّ مَــعَ اللَّ تَأَوَّ

بُ وجاءَ مِــنَ الَأخْبارِ مــا لا أُكَذِّ

تَظاهَــرْنَ حَتّى لَم تَكُن لِيَ ريبَةٌ

بُ ولَــمْ يَكُ عَمّــا أَخْبَــروا مُتَعَقِّ

كَواكِــبُ دَجْنٍ كُلَّما غــابَ كَوْكَبٌ

ةُ كَوْكَبُ بَدا وانْجَلَتْ عَنْهُ الدُجُنَّ

بيلِ عَلَيْهِمُ مَضَوْا سَــلَفاً قَصْدَ السَّ

بُ جــالِ تَقَلَّ وصَــرْفُ المَنايا بِالرِّ

وعن إقراء الضيف قال طُفيل بلطافةٍ شعرية:

يْفِ والبَيْتُ بَيْتُهُ لِحافي لِحافُ الضَّ

عُ ولَــمْ يُلْهِنــي عَنــهُ غَــزالٌ مُقَنَّ

ثُــهُ إِنَّ الحَديــثَ مِن القِرى أُحَدِّ

يَهْجَعُ وتَكْلََأُ عَيْني عَيْنَــهُ حينَ 

وعن الزمــن الذي وُلدَ فيه طُفيل وعــاشَ، فإنه يصعب 

تحديده، إلّّا أننا قد نســتنتج بعض المعلومات عبر أشــعاره؛ 

فقد تناول طُفيل في أبياتٍ له قصة الفيل الذي قاده أبرهة، 

في قوله:

تَرْعــى مَنابِــتَ وَسْــميٍّ أطــاعَ لــهُ

بالجَزعِ حَيْثُ عَصى أصْحابَهُ الفيلُ

والمعروف أن قصة الفيل كانت سنة 571م، ما يدلُّ على 

أنّه كان حاضراً في نهاية القرن السادس.

وهنا صورة بهيّة عن الكرم وحسن الضيافة، حيث يُصبح 

الضيفُ شــريكاً في البيت والنوم والحديث، وجُزءاً أساسياً 

من الحياة اليومية، فتتحولُ الضيافة عند الشاعر من واجبٍ 

قبلــي مُتعــارف عليه إلى موقف إنســاني نبيــل يُمثل أعلى 

مراتب الرُقيّ في المجتمع.

وفــي البيتين الآتيين يمدح طُفيل بني الحارث بن كعب، 

مظهــراً بصورة خاصة مكانة الممدوح وهيبته وســط قومه. 

فهو يُصــوّر طاعتهم وانجذابهم إليه بتشــبيهين متناقضين 

ظاهريــاً: طاعــة الغيــد الحِســان للمُغنّي فــي لحظة فرح 

وطرب، وعكوف العَذراى حول جنازة ميت في لحظة فاجعة 

ورهبة. وبهاتين المقاربتين يُبيّن الشاعر أن القوم يُمجّدونه 

ويحترمونه في الســرّاء والضرّاء، وهذا يــدلُّ على حضوره 

الاجتماعي القويّ والمُميّز بينهم؛ يقول:

لِصَوْتِــهِ ارعَوَيْــنَ  دَعاهُــنَّ  إِذا 

كَما يَرْعَوي غيدٌ إِلى صَوْتِ مُسمِعِ

تَبيــتُ أَوابيهــا عَواكِــفَ حَوْلَهُ

عِ عُكوفَ العَذارى حَوْلَ مَيْتٍ مُفَجِّ

أغراضه الشعرية

احتــلّ طُفيل الغنــوي منزلة رفيعة فــي التراث العربي 

القديــم، وقــد تجلّى ذلــك بوضوح فــي عنايــة اللغويين 

والشــرّاح بشــعره، حتى قال الأصمعي في مســتهل ديوانه 

»أخذ كل الشعراء عن طُفَيْل حتّى زُهير والنّابغة«. وتنوعت 

موضوعاته بين المديح والرثاء والغزل والحماســة، إلّّا أن 

حضــوره كان بارزاً فــي الوصف والفروســية، حيث أولى 

الخيل عناية خاصة، فجعلها ركيزة من ركائز شعره، ويتّضح 

ذلك في قوله:

دَتْ كأنَّ رِعــالَ الخَيْــلِ لَمّــا تَبَدَّ

بِ بَوادي جَــرادِ الهَبْــوَةِ المُتَصَوِّ

ــةٍ ثَنِيَّ كُلَّ  بالفُرْســانِ  يُبــادِرْنَ 

بِ جُنوحاً كفُرّاطِ القَطا المُتَســرِّ
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عاصــر زهيــر بــن أبي ســلمى 
والنابغة الجعدي



ينتقــل طُفيــل في غزله إلــى تصوير محبوبتــه المُدللة 

العَطِرة، الأســيلة الخد، الكثيرة الدمع، فيشــبّهها بالشــمس 

المســتترة خلف القناع، ويلمح إشراقها حتى وإن لم تبتسم 

أو تتكلم. هي المعتدلة في مشــيها وخلقها، ما يضفي عليها 

، ومحاسنها  ملامح الهيبة والوقار. وكأنّ حضورها اســتثنائيٌّ

فريدة، حتى أعلن الشــاعرُ ارتحال قلبه مــع رحيل القافلة 

التي حملتها؛ فقال:

وفي الظّاعِنينَ القَلْبُ قَدْ ذَهَبَتْ بِهِ

مِ مْعِ رَيّا المُخَدَّ أَسيلَةُ مَجْرى الدَّ

مْسَ تَحْتَ قِناعِها عَروبٌ كَأَنَّ الشَّ

مِ إِذا ابْتَسَــمَت أَو ســافِراً لَمْ تَبَسَّ

حى مَيْسانُ لَيْلٍ خَريدَةٌ رَقودُ الضُّ

مِ قَدِ اعْتَدَلَت في حُسْنِ خَلْقٍ مُطَهَّ

وفي وقوفــه على الأطلال، كان لطُفيــل الغنوي نصيبٌ 

وافر؛ إذ يقف علــى منازل ليلى فيجدها مهجورة خالية من 

أهلها، يسكنها الخرابُ، وتنهشُها الذكرياتُ الحزينة. غير أنّ 

قلبه يأبى إلّّا أن يظلّ أسيراً لحبّها، حتى وإن جاورَت أعداءه، 

وجــاورَ أعداءها. وهكذا يتحوّل الطللُ في شــعره إلى دلالة 

على مرارة الفقدِ والحب المســتحيل الــذي تتحكّم بمصيره 

القبائل وصراعاتها، فيقول:

عَرَفْتُ لِلَيْلــى بَيْنَ وَقْطٍ فَضَلفَعِ

مَنازِلَ أَقْــوَت مِن مَصيفٍ ومَرْبَعِ

إِلى المُنْحَنى مِنْ واسِطٍ لَمْ يَبِنْ لَنا

عِ مــامِ المُنَزَّ بِها غَيْــرُ أَعْوادِ الثُّ

ةً هــا حارِثِيَّ أَبــى القَلْــبُ إِلّّا حُبَّ

تُجــاوِرُ أَعْدائــي وأَعْداؤُها مَعي

وعن تقدم العمر وانقضاء الشباب والطيش، قال طُفيل:

صَحا قَلبُهُ وأَقْصَــرَ اليَوْمَ باطِلُه

وأَنكَــرَهُ مِمّــا اسْــتَفَادَ حَلائِلُــه

ويعتــرف طُفيل بمكانــة المرأة في المجتمع، فيشــبّهها 

بالأشــجار المتنوعة التي قد تكــون نافعة أو مرّة، كناية منه 

علــى اختلاف طباعها وصفاتها، وبرغم هذا فإن ســطوتها 

ظاهــرة على الرجال، وكلامها ذو تأثير قوي، فإذا نَهَت عن 

أمر صار واجباً مفعولًا ومُطاعاً، وبهذا أعطى الشاعر سلطة 

اجتماعيــة وأخلاقية للمــرأة، وحفظ مكانتهــا الراقية بين 

الناس؛ يقول:

نَبَتْــنَ مَعاً ســاءَ كأَشْــجارٍ  إِنَّ النِّ

مِنْها المِرارُ وبَعْــضُ المُرِّ مَأكولُ

ســاءَ مَتى يَنهَيْنَ عَن خُلُقٍ إِنَّ النِّ

مَفْعــولُ بُــدَّ  لا  واجِــبٌ  ــهُ  فَإِنَّ

وَشــيمَتي القَوامَ  ويَعرِفنَ  يُرَبْنَ 

يْبُ شامِلُه أسِ والشَّ وأَنكَرنَ زَيغَ الرَّ

هْرُ صَالِحٌ وكُنْتُ كَمــا يَعْلَمنَ والدَّ

كَصَدْرِ اليَماني أَخلَصَتْهُ صَياقِلُه

فتُ بِالجَهلِ أَهلَه وأَصبَحتُ قَدْ عَنَّ

بــا ورَواحِلُه يَ أَفْراسُ الصِّ وعُــرِّ

في هذه الأبيات يستعرض الشاعرُ شريط عمره الذي مرّ 

سريعاً، كيفَ أن النســاء اللواتي عرفنه وعشقنَهُ شاباً أنكرن 

شيبته. يستذكر عزّ شبابه فيشــبه نفسه بـ »صدر اليماني«، 

أي الســيف الصقيــل اللامع، رمــزاً للقوة والفتــوّة والنقاء، 

ولكن حين تقدّم به العمر تعرّت أفراسُ الصبا، وكأنّ طاقته 

وحيويته ذهبتــا بلا رجعة، فانتقل من مرحلة الشــباب إلى 

الشيخوخة، أي من حالة اللهو إلى الاتّزان.

يمكن القول أخيراً إن طُفَيل الغَنويّ اســتطاع عبر شعره 

أن يُزاوجَ بيــن الوصف والخيال، بين الرمز والتصوير، بين 

الدقّــة والبراعة، فحاز منزلة رفيعة بين الشــعراء. وقد ظلّ 

شــعرُه حاضراً في الذاكرة، وشــاهداً حياً على الجمال في 

التراث الأدبي العربي، حتى يومنا هذا، ويســتحق شعرُه أن 

يُقرأ بوصفهِ مرآةً لروحِ المجتمعِ العربي، وقيمه الإنسانية.

لم يخلُ شــعر طُفيل من الشــوق والوَجد، ففي أبياتٍ له 

يُصوّر مشهدَ رحيلِ النساء في الحدوجِ أي الهوادج، فيشبههنّ 

بالفســيل المُكمّم أي الغصون النضــرة المُغطاة، وقد راعَه 

لمعان المعاصم بما تحمله من أســاورَ وحُلــي برّاقة، وكأنّ 

النســاء يُلوّحن له بوداعٍ أخير. ويكشف نداء الشاعر لرفيقه 

»حرّاض« عن رغبته في أن يُشاركه المشهد والشعور، فيخفف 

عنه معاناته، وبذلك يُعطي النص بُعداً عاطفياً أعمق، قائلًا:

أَشــاقَتْكَ أَظْعــانٌ بِجَفْــنِ يَبَنبَمِ

مِ نَعَــم بُكُراً مِثْلَ الفَســيلِ المُكَمَّ

لــتُ الحُدوجَ فَراعَني غَدَوْا فَتَأَمَّ

يْرِ إِبراق مِعْصَمِ وقَدْ رَفَعوا في السَّ

فَقُلتُ لِحَرّاضٍ وقَدْ كِدتُ أَزْدَهي

مِ وْقِ في إِثْرِ الخَليطِ المُؤَمِّ مِنَ الشَّ

أَلَمْ تَرَ ما أَبْصَرتُ أَم كُنتَ ساهِياً

مِ المُتَيَّ المُسْتَهامِ  بِشَجْوِ  فَتَشْجى 
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علي النمر
السعودية

وإحْــرامِ بِميقــاتٍ  يَليــقُ  كمــا 

آتيكِ مِلْء جُفوني وَجْهِيَ الظّامي

لِتُسْــعِفَني العُلْيا  غَــةَ  اللُّ ضُ  أحَــرِّ

حتّى تَســيلَ على ثَغْري وأقْلامي

أســيرُ مِثْلَ وَلــيٍّ لَمْ يَجِــدْ وَطَناً

ومِثْلَ سَــهْمِ حُروفٍ لَمْ يَجِدْ رامي

أجــيءُ مُمْتَطِيــاً نَزْفي وأسْــئلَتي

ــضَ مِــنْ عَصْفي وآلامي وما تَمَخَّ

حْظَةَ الأولى وسِلْسِــلَةً أراقِــبُ اللَّ

غابُنِ ، بَيْنــي ، بَيْن إلْهامي مِــنَ التَّ

وأقْتَفي مِــنْ رِمالِ الاحْتِمالِ هُدىً

يَجــيءُ فــي عُنْفُــوانٍ دونَ أقْدامِ

فَتىً مِنَ المُنْتَهى ذابَتْ حَشاشَــتُهُ

ورُبّمــا لَــمْ يَجِــدْ بُــدّاً لإحْجــامِ

فأسْــعِفيني أنا نَزْفُ الحَقيقَةِ مُذْ

كْلى وأحْلامي لْتِ أحْجِيَتــي الثَّ أوَّ

وَقَفْــتُ في أحْلَــكِ الأيّام ذاكِرَتي

صِفْــرٌ، وأخْيِلَتــي صُفْــرٌ ، كأيّامي

أنا عَلــيٌ، فَصُبّــي وَجْــدَ قافِيَتي

فإنّني لَــمْ أَجِدْ عَيْنــي ولا لامي
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لطيفة حساني
الجزائر

شَــطْرَهُ قَلْبــي  مْــتُ  يَمَّ مــا  كلَّ أوَ 

في ظِلّــيَ المَفْقودِ تَشْــدو نَجْمَةٌ

قَدْ قُمْتُ مِنْ يُتْمي القَديمِ قَصيدةً

أُنْثــى تُطِــلُّ علــى غَــدٍ وصَغيرَةٌ

شُــرودِها بِعُمْقِ  رٌ جُرْحي  مُتَجَــذِّ

مـــاءٌ يُـــحـــاوِرهُ سُــــؤالٌ فـــادِحٌ

تْ نَجْمَةٌ وَرانِ شَــعَّ في حَضْرَةِ الدَّ

أعْلو علــى عَرْشِ الهَباءِ بِريشَــةٍ

بي شَــهْرَزادُ الُأغْنِياتِ إذا انْقَضَتْ

حَــدَّ الغِيــابِ أذوبُ في أُنْشــودَةٍ

تَنْــأى وتَدْنــو فــي خَيالٍ شــارِدٍ

أبْنــي وأهْدِمُ فــي المَعانــي كُلّما

لَــمْ تَجِدْ فكأنَّ أسْــرابَ القَصائدِ 

نَفْســي علــى  جَسَــدي  ــئٌ  مُتَوَكِّ

كُلّمــا القَصيــدَةِ  مِمْحــاةُ  ــكُّ  الشَّ

لا تَسْــتَريحُ علــى خِيامــي فِكْرةٌ

ــنــأى بِـــادٌ أرْتَــــدي أطْــالَــهــا تَ

جَمالَهــا المُسْــتَبِدُّ  ــامُ  الظَّ زادَ 

آلَهــا وأبْقــى  تهــا  مِلَّ كُنْــتُ  أنــا 

سِ شــالَها خْل المُقَدَّ ألْقَتْ على النَّ

الَهــا مَوَّ صَمْتِنــا  فــي  ــسٌ  مُتَحَسِّ

تْ خِلالي ..أمْ مَــرَرْتُ خِلالَها مَــرَّ

لِِأنالَهــا مُشْــتَهى  عُمْــراً  أفْلَــتُّ 

يّتــي أقْفالَهــا أحْكَمْــتُ فــي حُرِّ

آجالَهــا بالمُنــى  دُ  أُمَــدِّ ألــفٌ 

بالَهــا لِتُصْلِــحَ  تُرْبِكُنــي  لِــآنَ 

فَرَســاً جَموحــاً أتْعَبَــتْ خَيّالَهــا

ثَتْنــي مالَها خُنْــتُ القَصيــدَةَ وَرَّ

غَيْــري سَــماواتٍ فُتِحْــنَ حِيالَها

نَخيلًا أوْدعَتْ في وَقْفَتي أوْصالَها

رَتْ أشْــكالَها ضَحَــتْ لِكَفّــي غَيَّ اتَّ

حِبالَهــا نــونُ  الظُّ قَــتِ  ومَزَّ إلّّا 
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صالح سيد امحمد
موريتانيا

رى كَما وَحّدَ اثْنَيْنِ انْدِهاشٌ مِن السُّ

أَطــوفُ مَجازاً فَوْقَ سَــبعِ طَرائِقٍ

تَجَلّتْ لِيَ الذِكْرى فما أَعْبَقَ المَدى

أَ مِنْها الكَوْنُ فانْســاقَ نَسْمَةً تَوَضَّ

مُحَمّــدُ يَــا مــاءَ الحَياةِ وسِــرّها 

ورِ الذِي انْبَجَسَتْ بِهِ ويا مُبْتَدا النُّ

فارْتَوَتْ السّــكِينَةِ  بِأنْهــار  أَتَيْت 

يَــداكَ يَنابيــعُ العَطــاء تَدَفّقَتْ

لِتَنْســابَ أنفاسُ الخَلاصِ غَمامَةً

»وإنّكَ..« بِالخُلــقِ العَظِيمِ أَتَيْتَنا 

فُ مِنْ شَــوْقٍ إِلَيْكَ سَــفِينةً أُجَــدِّ

ومــا أَنــا إلّا شــاعِرٌ ضــاقَ أحْرُفاً

فَهَــبْ لِي مِن الآمــالِ طِفْلًا أَضُمّه

أيا فاتحَ الأسْماءِ فاضَتْ قَصيدَتِي

ؤَى عَلَيْكَ سَــامُ اللّهِ يا بَهْجَةَ الرُّ

أُســافِرُ فِــي وادِي العباقِــرِ أَدْهُــرا

ــعْرِ نَهْــراً وكَوْثَــرا لِيَنْبَــعَ مــاءُ الشِّ

يُرَتّــلُ فِي الأفــقِ الصَباحَ المُبَشّــرا

ــورُ مُزْهِرا تَسَــلّقَ فِي أَضْلاعِهــا النُّ

ــرى ويا مَلْجأ الَأرْواحِ مِنْ عَطَشِ السَّ

را نَــوَّ بِالسّــماحَةِ  فَجْــرٍ  نَــداوَةُ 

نُفُوس العَطاشَى وازْدَهى الكَوْنُ مُثْمِرا 

مُعَطّــرا شــهْداً  المُحتــاجِ  بِأوْدِيــةِ 

را  تَفيضُ عَلــى المُسْــتَضْعَفينَ تَحَرُّ

تكَسّــرا مــا  أرْواحِنــا  فِــي  تُقَــوّمُ 

تَتَعَثّــرا  أنْ  الحُــزْنِ  بِثِقْــلِ  تَــكادُ 

را  يُضَمّــدُ فِي اللّّاوَقْتِ جُرْحاً تَشَــجَّ

إذا مــا ضِيــاءُ الفَجْــرِ عَنّي تَسَــتّرا

مِنَ الشّــوْقِ تَتْلُو مِنْ مَعانِيكَ أبْحُرا

ــامُ مِنَ الثّرَى فَبَعْــدَكَ لَمْ يَدْنُ السَّ
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عبير السامرائي
العراق

يــا مَــن تَجلَّى بنــورِ الحُــبِّ لا مَثَلُ

وْقِ تَسْكُنُني مُذْ كُنْتُ طِفْلًا وريحُ الشَّ

رَأيْــتُ وَجْهَــكَ فــي قَلْبِــي فأنكَرَهُ

إن كُنْــتَ تُبْصِرُ هذا القَلْــبَ نَاقِصَةً

ما لي سِــوى بابِكَ المُفْضِي لأطرُقَهُ

أنــا الفَقِيــرَةُ ما أبْقَيْتُ في جَسَــدي

يا سِرُّ »كُنْ« كَيفَ كُنْتَ الآنَ في ألَمي

داءُ فَهلْ  »فِــرّوا إلى اللهِ« قَدْ جاءَ النِّ

ــي إذا مــا الــكُلُّ فارقَنِــي يــا كُلَّ كلِّ

سَــكْرى بلُطفِــكَ لا خَمْــرٌ بخابيَتِي

نادَيْتُ: مَنْ أنتَ؟ قالَ القلْبُ في وَلَهٍ  

ذَابتْ حُروفي وفاضَ الوَجْدُ مُذْ عَرَفَتْ 

مْعُ الذي كَتَمَتْ أرْضى إذا ما جَرى الدَّ

الحُــبُّ رِحلَتُنــا نَحْوَ الخُلــودِ وفي

أهيــمُ، ما بَيْنَ سِــرٍّ فِيكَ يُدْهِشُــني

وكُلُّ ما فــي الوَرى إنْ لاحَ مُكتَمِلُ 

اسِ قَدْ نَزَلوا إلَيْكَ أسْري وكُلُّ النَّ

عَقلي، وقالَ الهَوى: للهِ ما وَصَلوا

امُــهُ فبِنــورِ الوَصْــلِ تَكْتَمِــلُ أيَّ

بُلُ فافْتَحهُ لي فقَدْ ضاقَتْ بيَ السُّ

يــرانُ تَشْــتَعِلُ إَّلَّا رَجــاءً بِــهِ النِّ

يا مَــنْ لَهُ كُلُّ هذا القَلْــبِ يَنْتَقِلُ

فَرَرْتُ أمْ بِتُّ في أوْهامِ مَنْ غَفَلوا  

ويــا يَقينــي إذا مــا زُلْــزِلَ الأمَلُ 

بَلْ نَشوةٌ غابَ عَنْها العَقْلُ والوَجَلُ

هــو الإلهُ الّــذي مِنْ دُونهِ وَشَــلُ

كَ أنْــتَ الواحِدُ الأزَلُ رُوحي بأنَّ

رُوحِي ونامَتْ على الكَتِفَيْنِ تَبْتَهِلُ 

رَحْلي دُموعٌ وقَلْبٌ عاشِــقٌ خَجِلُ 

و»كُنْ« إذا أوْمأتْ، قامَتْ لهُ الجُمَلُ
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أمّــا القصيــدة العربية فقــد جعلت الطّريــق دلالةً من 

الدّلالات، ما يجعلها محطّ اهتمام، حيث حملت معانيَ عدّة، 

نحاول رصدها، وتقصّي جمالياتها.

بداية الضوء

جــاء الطّريــق في الشــعر العربي بعبارات عــدّة، مثل: 

الســبيل، والدرب... ومن أمثلتها أبيــات امرئ القيس، حين 

يجعــل الطّريق/ الدّرب، تقنيةً شــعريةً معادلــةً للبكاء على 

الأطلال:

رْبَ دُونَهُ بَكى صاحِبي لَمّا رأى الدَّ

بِقَيْصَــرا لاحقــانِ  أنّــا  وأَيْقــنَ 

فَقُلتُ لَــهُ: لا تَبْــكِ عَيْنُكَ إنّما

مَلْــكاً أوْ نَمــوتَ فَنُعْذَرا نُحاوِلُ 

وسياق البيتين أنّ قبيلة بني أسد قتلت أبا امرئ القيس، 

فقصد الشــاعر قيصر الروم كي يعينه على اســترداد حقّه، 

فلمّــا بلغ حدود بلاد الروم، خاف صاحبه أن يموت في بلاد 

غريبــة، فخاطبه امــرؤ القيس بهذين البيتيــن؛ ولعلّ فكرة 

الــدّرب/ الطّريق هنا، تحمل دلالات الحيــرة، والخوف من 

المجهول، والمســتقبل الذي لا يعرفان إلــى أين يقودهما، 

فالطّريــق هنا حتــى وإن حمل معنىً ماديّــاً حقيقياً، بكونه 

فضاء بالمصطلح السّردي البنيويي، فإنّه استطاع أن يتشظّى 

إلى معانٍ عدّة، كالحيرة والخوف والتيه والحزن.

ويقول الشاعر كعب بن زهير:

أَرْعــى الَأمانَةَ لا أَخــونُ أَمانَتي

إنّ الخَؤون على الطّريقِ الَأنْكَبِ

والشــاعر هنا يبدو أقرب إلى صدر الإسلام من العصر 

الجاهلي، ذلك أنّه يجعل من فكرة الطّريق، طريقاً نحو ذكر 

الفضائــل والأخلاق؛ والأمانة خلق إســامي، فالخائن على 

الطّريق الأكثر انحرافاً عن جادّة الصّواب والأخلاق.

له فائدة حضارية ودلالة رمزية تعكس فكرة الوصول

الطريق.. رفيق الشاعر وذاكرة قصيدته
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يعــدّ الطّريــق دلالــة رمزيــة تعكــس فكرة وصــول الإنســان إلــى مقاصده 

وغاياتــه وأهدافــه، فســواء كان هــذا الطّريــق حقيقيــاً، أو مجازيــاً، فــإن 

الحاجــة إليــه ترتبــط دوماً ببلــوغ الهــدف، وبالسّــفر والرحلــة والتنقّل. 

وقد اشــتهرت كثير مــن الطــرق تاريخياً، بســبب فائدتهــا الحضارية، مثل 

طريــق الحريــر، إذ كان وجــود طرق مهمة تــؤدي إلى مكان مــا، تجعل ذلك 

المــكان ذا أهميــة بالغة، بســبب كونه مقصــداً للناس من مختلــف الجهات، 

ونقطــة مركزيــة تجمعهــم وتســتقبلهم لأغــراض شــتّى، ومن أمثلــة ذلك 

قــول المثــل »كلّ الطّــرق تؤدّي إلــى روما«، كناية عــن عظمة هذه المدينة، واتّســاع ســلطانها.

رابح فلاح
الجزائر



والباعث على اعتقاد أنه يقصد الطّريق لا الطّريقة في هذه 

الأبيــات - مع جــواز معنى الطّريقة - هــو أنّه يتحدث عن 

فضــاء مكاني مرتبــط بأحداث يفعلها؛ فالبعــد هنا هو بعد 

مســافة يحتاج طريقــاً لتبلغه إلى الرّاحليــن، وربما طريقة 

لتخفيف البين، فهو يؤكد ذلك في القصيدة نفسها، بقوله:

كي ولََأَقْعُدَنَّ على الطّريقِ فأشْــتَ

فــي زِيِّ مَظْلومٍ وأَنْــتَ ظَلَمْتَني

العصر الحديث

أمّا في الشــعر الحديث، فيكــون للطريق حضور أقوى 

ومعنــى أهمّ من كونه وســيلة لبلوغ الهــدف مادياً كان أو 

معنوياً، بل يتحوّل إلى خشبةٍ يتحمل مسرحة النص الشعري، 

وهــو ما يتجلّــى في نــصّ فــاروق جويدة »وَحْــدي على 

الطّريق«، حيث تتكرّر عبارة »ومَضَيْتُ وَحْدي في الطّريق«؛ 

لكن مشاهد هذا الطّريق تتغير، ففيه اليأس والأمل، والفقر 

والجــوع، والغضب والمقاومة، وكلّها حالات شــخصيات مرّ 

وللوزيــر المهلّبي، أبيات يجعل فيهــا الطّريق رفيقاً في 

فجيعته، إذا ما خانه حظّه في الحبّ وفارقه المحبوب؛ يقول:

قــالَ لي مَنْ أُحِبُّ والبَيْنُ قَدْ جَدّ

وفــي مُهْجَتــي لَهيــبُ الحَريــقِ

ما الّذي في الطّريقِ تَصْنَعُ بَعْدي

ريقِ قُلْتُ أبْكــي عَليكَ طولَ الطَّ

عليها وهو وحيد في الطّريق، لأنّه أضاع رفيقاً مازال يبحث 

عنه، فيختتم القصيدة بقوله:

ريقْ ومَضَيْتُ وَحْدي.. في الطَّ

أَبْحَثُ عَــنْ رَفيقْ قَدْ جِئْــتُ 

سَــنينْ.. مِــنْ  مِنّــي..  ضــاعَ 

ريقْ قَدْ ضــاعَ فــي هــذا الطَّ

وغير بعيــد من هذا المعنى، أبدع الشــاعر عمر محمد 

بكير، في قصيدته »حالات مَطَرية« التي تقوم على مراقبة 

الطّريــق من نافذة الغرفة وقت هَطْــل المطر، هذا المطر 

الذي يغســل العالم من زيفه، فتتجلّــى حالات مختلفة أمام 

الشاعر الذي يقول في قصيدته:

تَشــي وغِيابُ مَطَــرٌ ونافِذَةٌ 

وعِتــابُ وحِكايَــةٌ  ومَســافَةٌ 

ثم يســرد كل الحــالات التــي يراها فــي الطّريق، من 

عاشقة، وعائد من الحرب، إلى أن يقول: 

سَنَرى حِكايَةَ عُمْرِنا تُرْوى على 

ابُ ريــقِ لِيَهْتَــدي غُيُّ شَــفَةِ الطَّ

ــمْسِ نَحْنُ وكل ما فاضَتْ بِهِ لِلشَّ

هو دَمْعُنــا المَوْقوتُ حِين يُذابُ

ويجعل أبو القاســم الســهيلي، تغييره لطريقه ليمرّ على 

دار المحبوب، جزءاً من التعبير عن هيامه:

دارِهِ  على  طَــريــقــي  ــتُ  ــلْ ــعَ جَ

ومــا لــي علــى دارِهِ مِــنْ طَريقِ

جيرَتــي أَجْلِــهِ  مِــنْ  وعادَيْــتُ 

وآخَيْتُ مَنْ لَــمْ يَكُنْ لي صَديقي

ــالًا لــهُ ــ ــانَ قَــتْــلــي حَ ــإنْ كـ فـ

فيقِ  فَسيري بِروحي مَســيرَ الرَّ

في حين يتخذ ابن هانئ الأندلسي، السيوف طريقاً إلى 

المجد، فيقول:

يوفِ طَلَبُ المَجْدِ مِنْ طَريقِ السُّ

ــريفِ شَــرَفٌ مُؤنِــسٌ لنَفْسِ الشَّ

مَــرْأىً أفْظَــعُ  العَزيــزِ  ذُلَّ  إنَّ 

بَيْــنَ عَيْنَيْــهِ مِن لِقــاءِ الحُتوفِ

المعاني والدلالات

أمّا الفــرزدق، فيرى في الدروب البعــدَ والفراق، حين 

يقول:

فكَيْفَ بمَحْبُوسٍ دَعاني، ودُونَهُ

فُ دُرُوبٌ وأبْــوابٌ وقَصْــرٌ مُشَــرَّ

ومن أشــهر القصائد التي اتخذت الطّريق فضاءً واسعاً 

للأحداث، بنيةً سرديةً في القصيدة العربية، قصيدة الشاعر 

سعيد بن أحمد البوسعيدي، يقول فيها:

نــي وأَذَلَّ هُ  أَعَــزَّ هَــواهُ  مَــنْ  يــا 

ــبيلُ إلى وِصالِكَ دُلَّني كَيْفَ السَّ

فقد استخدم الشــاعر لفظة »سبيل«، وهي الطّريق وما 

وضح منه، وقد حوّلت الكلمــة للدلالة على الطّريقة، وربّما 

يكون المعنيان متشابهين في كونهما وسيلةً لبلوغ المقصود، 
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دلالات

للوزيــر المهلّبي أبيــات يجعل 
فيها الطّريق رفيقا

يتخــذ ابن هانئ الأندلســي من 
السيوف طريقاً للمجد



فالطّريــق عنــد الشــاعرة ســمية دويفي، ليس وســيلة 

للوصول، بل غاية تحاول بلوغها بعدم الوصول.

ويربط الشّاعر أحمد يوســفي، الطّريق بالمسافة، لكنّه 

يجعل الطّريق طريقين، فيفرّق بين الصّواب والخطأ والحقّ 

والباطل، فيقول:

حَنْقا الإرْهــاقُ  هُ  هَــدَّ كَطِفْلٍ 

لِيَقْطَعَ في المَســافَةِ ما تَبَقّى

ويُلْجِــمَ باللّقاءِ حَنيــنَ قَلْبٍ

ويَسْلُكَ في طَريقِ الحَقِّ حَقّا

وهــو بذلك يعــود إلى صــورة الشــعراء القدماء في 

نظرتهــم إلى الطّريــق الذي يربطونــه بالتعب، والخوف 

مــن الغيب، والمســافة التــي توحــي بالفــراق والبَيْن، 

واختيــاره لكلمــة »لقاء« هنــا يجعل المعنــى الأقرب هو 

والفراق. البَيْن 

وهو بهذا يســتغلّ فكرة الطّريق مجازياً، عكس كثير من 

الشــعراء الذين حرصوا على الحفاظ علــى مادية الطّريق 

صورةً، وعلى الوسيلة والغاية معنىً.

وللشاعر أحمد شــوقي، أبيات قصيرة يوضّح فيها آداب 

الطّريــق، ويختصر حســن الخلق الذي يجــب أن يتحلّى به 

سالكه؛ فيقول:

وكُنْ في الطّريقِ عَفيفَ الخُطا

ظَرْ ــماعِ كَريمَ النَّ شَريفَ السَّ

ولا تَخْــلُ مِــن عَمَــلٍ فَوْقَــهُ

تَعِــشْ غَيْرَ عَبْــدٍ ولا مُحْتَقَرْ

في حين يجعل الشّاعر حفني ناصف، من الحديث جواداً 

يقطع به الطّريق، ويخفّف به من طوله وتعبه، حين يقول:

ريقُ عَلَيْكَ يَوْماً إذا طــالَ الطَّ

وضِقْتَ بِهِ ولَمْ تُطِقِ المَسيرا

فَشُــدَّ مِنَ الحَديثِ لَــهُ جِياداً 

تَكادُ مِنَ الفُروهَــةِ أنْ تَطيرا

أمّا الشّــاعر عبد الرّازق عبد الواحد، فيأخذ من الطّريق 

طوله، لينســج صورة جميلــة بالجمع بين لفظتــي الطّريق 

والدرب، تجنّباً للتكرار، حين يقول:

تَكُم ريقُ ولَمْ نَخْلَعْ مَوَدَّ طالَ الطَّ

رْبِ تَخْلَعُنا  إنّ فكــرة الطّريــق تأرجحت في القصيــدة العربية بين فما لَهــا في أَعَزِّ الــدَّ

الحقيقة والمجــاز، وبين معنى الطّريق، والطّريقة، وكلاهما 

لا يخرج عن معنى الوصول، والمسافة، والغاية والهداية، كما 

اســتطاع بعض الشعراء استغلالها ذاكرةً تاريخيةً وحضاريةً، 

وبنيةَ قنــاع بالمفهوم النقدي الحديث، ليجعلوا من الطّريق 

معنى جغرافياً ونفسياً، وجمالياً وحضارياً مستغلين مرادفاته، 

تارة باســتخدام كلمة سَــبيل، وتارة أخرى بكلمة دَرْب، ومع 

اختلاف المعانــي العميقة لهذه الكلمــات فإنها كلها تحمل 

معنى الطّريق في معناها الأسهل.

ولعلّ اختيار لفظة »دَرْب« في الشــطر الثاني كان ذكيّاً، 

فالطّريق ســبيل للوصول من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، 

بعيداً من المشــاعر نحو ذلك الطّريق؛ أمّا »الدّرب« فيحمل 

معنى الســير وعيش اللحظات الجميلــة في الطّريق، وتأمل 

تفاصيلها، ونسج ذكريات بها، لهذا كانت لفظة »الدّرب« في 

الشــطر الثاني، أنســب للمودّة التي زالت عن الشّاعر، من 

أقرب النّاس إليه.

وتتساءل الشاعرة ســمية دويفي، في أحد نصوصها عن 

حجــم التّيه الذي يتولّد عن الغياب، فتمنح الضلال للطريق 

بــدل الهدايــة، لكن هذا الغائــب لا يجدهــا إلّّا حين يضلّ 

الطّريق الذي يرسمه بعقله، ويختار هدي قلبه فتقول:

أَوَ لَــمْ تَشَــأ ألّّا تَكــونَ فَصِرْتَني

لَمّــا حَجَبْتَ عَنِ الضّيــاءِ عَمايا؟

لِــمَ كُلّما ضَلَّ الطّريــقُ وَجَدْتَني

ومَسَحْتَ مِنْ سَفَرِ الوُصول خُطايا؟
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دلالات

الفرزدق يرى في الدروب البعد 
والنأي والفراق

للطّريــق فــي الشّــعر الحديث 
حضور أقوى ومعنى أهم

لأحمد شوقي أبيات يوضح فيها 
آداب الطّريق



ومن بيــن هذه النصوص قصيدة »أندلســيّة« للشــاعر 

محمد زياد شودب، التي ظهرت في العدد الأخير من مجلّة 

»القوافــي« ونظمها صاحبها على البحــر الطويل وهو من 

أكثر البحور التي أجرى عليها الشعراء الجاهليّون قصائدهم 

وعدّها النقاد القدامى رصينة تشي بالفخامة وبقدرة الشاعر 

على النظم.

وقد اختار لها اللّّام المكســورة رويّاً، وهو من الحروف 

المألوفة في شعر العرب. 

عتبة العنوان

اختار الشــاعر عنواناً مخاتلًا، ورد مفردة لا ندري إن 

كانت نسبة أو صفة، ولكنه في كلتا الحالتين يعلن زمناً غير 

الحاضر. فما عاد للأندلس وجود  إلّّا في كتب التاريخ وفي 

وجدان العرب المسلمين. فهو إذن يختار كلمة تتشظّى في 

ذهن القارئ وتجعله شــريكاً في فعل التخييل واســتدعاء 

التاريــخ وتحيي فيــه الحنين لأمجاد الأجــداد وتذكي فيه 

الفضول أيضاً لاســتكناه ما ســيتضمّنه متــن القصيدة من 

معانٍ وصور.

مواربة الاستهلال

اســتهلّ الشاعر قصيدته باتّباع نهج الأوّلين فجعل البيت 

مصرّعاً. وقد عمَد إلى تقديم الظرف على نواة جملته إبرازاً 

له وكشفاً عن مكانته عنده، فهو يقول: 

على بابِكِ المَنْسيِّ في زَمَنٍ كَـهْلِ

ةِ والفَضْلِ لْتُ... يــا كُلَّ المَحبَّ تأمَّ

فقــد حــدّد المكان الــذي أجــرى فيه فعلــه ويضع له 

صفة، »على بابكِ المَنســيّ«، فالنــصّ موجّه لمخاطَبَةِ أنثى 

يقف الشــاعر عند بابها من دون أن يصــرّح بهُويّتها، أهيَ 

الأندلس التي كانت، أم امرأة أندلســيّة يقف الشــاعر على 

عتبة ذكرياته معها فيستدعي ما كان بينهما ويناجيها مؤكّدا 

يمثّل الحنين قادحاً مهمّاً في نظم قصائد كثيرة يضمّنها الشــعراء 

ما يكابدونه من شــوق، ولئــن ارتبط في ذهــن المتلقّي بحبيبة 

راحلــة، ومع حركــة الإنســان فــي الأرض وابتعاده عن مســقط 

رأســه،  اتّســع الحنين ليشــمل ما عُــرِف بالحنين إلــى الأوطان، 

ولكــنّ ضربــاً آخــر من الشــعراء جعلــوا بعــض أعمالهــم تعبيراً 

عــن حنين لعهود مــن حضارتهم لم يعيشــوها ولكنّهــم فخورون 

بهــا ويســتدعونها فــي قصائدهــم توقاً لاســترجاع مجــدٍ أفل.

 ترتكز قصيدته على الحنين
والـــعـــودة إلــى الــتــاريـخ

محمـد شـودب
 يطرق أبواب الوجدان

في »أنـدلسيّـة«
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مشاركته في مهرجان الشارقة للشعر العربي 2025



اســتحضار الماضي من مشــاعر جعلت قلبه بل كلّ جسده 

يغلــي، فعمّت الحركة التي تترجم حالة التوتّر والغليان التي 

تضطرم في نفسه

ةٌ حَتْ في مَغْــربِ الأرضِ أُمَّ فكَمْ لوَّ

قْلِ ــنِّ والصَّ يَتوقُ بها سَــيْفٌ إلى السَّ

مْلِ نَخْلةٌ حَتْ في مُوحشِ الرَّ وكَمْ صَوَّ

تصارَعَ فيها راغــبُ الوَبْلِ والمَحْلِ

 فقد كرّر اســتعمال »كَــمْ« الخبريّة التــي تفيد الكثرة 

وجعلها في مســتهلّ البيتين المتتاليين، واســتعمل الجناس 

الناقص »لوّحت، صوّحت«، »الوَبْل، المَحْل« وهما متجانسان 

ومتطابقان في الوقت نفســه، وكرّر حرفيْ الســين والصاد 

وهما يشتركان في كونهما يحدثان صفيراً ويختلفان في كون 

السين مرقّقة والصاد مفخّمة، وهذه المراوحة بين التفخيم 

والترقيق تنســجم مع حركة النفس فــي غليانها والقلب في 

نبضه غير المنتظم لحظة الاستذكار. وقد وازن في استعمال 

الحــروف بين الصدر والعجز فكان التوزيع متكافئاً وهو ما 

يكثّف الموسيقا الداخليّة للنص. 

و مــع مطلع هذين البيتين، ينجلي الإبهام وتتضّح صورة 

»الأندلســيّة«، إنّها حضــارة العرب هنــاك وبصمتهم التي 

مازالت شواهدها قائمة إلى اليوم. 

دلالات الإنشاء

يعبّر الإنشــاء عن شحنة انفعالية تعيشها الذّات المتكلّمة 

نتجت عن ما أثاره فعــل التذكّر، فتفيض الأبيات بما يعتمل 

أنّهــا »كلّ المحبّة والفضل«. وأمّا الفعــل الذي أنجزه، فهو 

فعل التأمّل، بما يحمله مــن معاني التفكّر والتدبّر العقليّين 

دون التملّص من العاطفة التي تنتج عنه؛ وهي ما سيبوح بها 

البيت الثاني إذ يقول: 

دَمْعــةٍ ــةِ  وأيَّ سُــلْوانٍ  أيِّ  بــا 

ودونَ ابْتِرادِ القَلْبِ في جَسَدٍ يَغْلي

لقد أشــجى فعل التأمّل الشــاعرَ، ولكنّه لم يذرف الدمع 

الذي تعوّدنا على حضوره في وقفات الشــعراء الطلليّة التي 

تكون مصحوبة بالبكاء والاســتبكاء، وإنّما ظلّ رغم الحسرة 

صامــداً، ورغم انعدام صبــره و»غليان« الدمــاء في قلبه 

وجســده ثابتاً. ويواصل الشــاعر مناجاة »الأندلسيّة« التي 

يخاطبها: 

وفــي عَجَلٍ ما بَيْنَ أمْسٍ وحاضرٍ

ينَ تاريخَ المَــكانِ على مَهْلِ تُربِّ

في نفس الشــاعر من شــجن، فينتقل من رتابة الخبر إلى 

حركة الإنشاء، يســتعمل النداء خمس مرّات في ثلاثة أبيات 

ليطرح استفهاما يعبّر عن حيرة الشاعر وأمانيه، يقول: 

حْراءِ حُلْماً ورَغْبةً فَيا قاطِعَ الصَّ

ويا طاويَ الأمْصارِ رَحْلًا على رَحْلِ

ــادٍ، وقَلْبَ ابنِ عامرٍ ويا لَيْلَ عَبَّ

ويا غُرْبةَ المَنْفيِّ عَن بَيْتِهِ الَأصْلِ

ويا زَفْرَةَ اليَوْمِ الأخيرِ، تُرى متى

يَهُبُّ عَلَيْنا العِطْرُ من زَمَنِ الوَصْلِ

استعمل أداة النداء »يا« التي تصلح لنداء القريب والبعيد 

معاً؛ فما دلالة ذلك؟

إنّ كلّ منادى خصّه الشاعر بخطاب إنّما هو بعيد فعلًا 

منه لكنّه في الوقت نفســه قريب من وجدانه يســتحضره 

فكأنّما هو ماثل أمامه، وذلك ما يعذّب الشــاعر ويزيد من 

عذاباته، أنّه يخاطب أولئك الذين قطعوا الفيافي وتجشّموا 

عنــاء الطريــق زادهم في ذلــك الأمل فــي الوصول إلى 

أوروبا وفتح الأندلس ورفع راية الإســام فيها. ويستحضر 

فينشــئ فيه طباقات »عجل- مهــل«، »أمس- حاضر«، 

تســهم في كشــف النقاب عن هُوية الأندلســيّة التي جعلها 

الشــاعر موضوع قصيدتــه ومحورها، إنّهــا الحضارة التي 

لــم تعمّر طويلًا ولكنها تركــت آثارها في المكان لتخبر عن 

عظمة من مرّوا هناك فجعلت تاريخهم رغم الهزيمة خالداً.

الخبر ودلالاته 

تــدرّج الشــاعر في بنــاء قصيدتــه من الإجمــال إلى 

التّفصيــل، وكثّــف من المحسّــنات اللفظيّــة التي تضاعف 

موسيقا الأبيات وتعاضد عمل الشاعر في الكشف عمّا أثاره 
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تــدرّج فــي بنــاء قصيدته من 
الإجمال إلى التّفصيل وكثّف من 

المحسّنات

وازن في استعمال الحروف بين 
الصــدر والعجز فــكان التوزيع 

متكافئاً
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فهو الذي يزهر رغم الأســى بفعل تذكّرها ويستعمل في 

ذلك تشبيهاً تمثيليّاً يوضّح الصورة في ذهن المتلقّي ويكشف 

عن الأثر الســحري لما يفعله اســتحضار مجد الأندلس في 

نفس الشــاعر. ويحافظ ما يبقيه على قيــد الأمل والوصل، 

فيختم نصّه قائلًا: 

ولَــوْ لَــم أجدْ دَربــاً ولَــمْ أرَ زاجلًا

وخانَتْ مَكاتيبي وما صَدَقَتْ رُسْلي

جعل هذا البيت كاملًا جملة شــرط ســيكون جوابها في 

البيت الأخير: 

ما ي لنــا ذِكْرى البَعيدينَ، رُبَّ أعدِّ

لِّ أميلُ كما مالَ الغَريبُ على الظِّ

تبعــاً لذلك شــخصيّات أســهمت في صنع مجــد الأندلس 

فيناجي »عبّــاد« ويقصد به المعتمد بــن عبّاد آخر ملوك 

بني العبّاد في الأندلس والحاكم الذي ازدهرت في عصره 

حركة الشــعر، لذلك حدّد »ليل عبّاد« بالنداء، وهو الزمن 

الذي كان يخصصه الحاكم للشعر والشعراء من أمثال ابن 

زيــدون وابن اللبانة وغيرهما. ومعه، ناجى الشــاعر »ابن 

عامر«، وهو رجل السياســة الذي أسّــس الدولة العامريّة. 

واســتحضر ســقوط الأندلس الذي رمز له بـ »زفرة اليوم 

الأخير«، هذا الســقوط الذي خلّف فــي الوجدان العربي 

الجمعــي جرحاً نازفاً كان بذرة إنشــاء نصــوص إبداعية 

كثيرة على مرّ العصور. وختم الشــاعر سلسلة النداء الأولى 

باســتفهام حمّله أمنية تراوده »متــى يهبّ علينا العطر من 

زمن الوصل« ويستأنف النداء:

دُ خاطري ويا أنْــتِ، يا ماءً يُبــرِّ

تْ قُرونٌ بلا أهْلِ أتَدْريــنَ كَمْ مرَّ

فيفتــرض اِســتحالة وجــود الــدرب الــذي يوصله إلى 

»الأندلــس« التي كانت، ويطلب منهــا أن تجهزّ له الذكرى 

التــي تربطه بها وتتحدّى بؤس الواقع لتخلق فضاء الذكرى 

الذي ينفلت من الموجود ويخلق العالم البديل المنشود وإن 

كان في مخيّلة الشاعر فقط.

من جميع ما ســبق، نستشــفّ أنّ الشــاعر قد عمد منذ 

عنوان القصيدة إلى إبرام عقد قرائيّ يصله بالمتلقّي، حين 

اختــار عنواناً يثير في القارئ فضــولًا للاطلاع على أبيات 

القصيدة، و»يورّطه« في الرغبة في اكتشــاف عوالم النص 

التخييليّــة وطرائقه في التفاعل مع موضوع تاريخيّ له في 

وجدان العربي مكانة كبيرة تثير مزيجاً بين الفخر والأسى، 

فخر بعظمة الأجداد وأسى على ضياع مجد تليد.

وكشفت القصيدة منذ العنوان عن رفض الشاعر الإقرار 

بالواقع ورغبته في إحياء »الأندلس« في ذهن القارئ، حتى 

يبقــي حبل الوصل مــع التاريخ قائماً. وقــد تنوّعت روافد 

شــعريّة هذا النصّ فحضرت المحسنات اللفظية والمعنويّة، 

وتكثفت الأســاليب البلاغية وراوحت بين رتابة خبر وحركيّة 

إنشــاء، وبين رقة حروف وضخامة أخــرى، فعاضدت جهد 

الشــاعر في الكشــف عن الحركة التي تمور بها نفسه وهو 

يطرق هذا الموضوع.

فيكلّم »أنت«، هذه الأنثى التي اســتعار لها الماء مشبهاً 

به لها، ليؤكّد لها بتكرار أســلوب الاســتفهام أنه يشعر بالتيه 

وبالغربة بعد فقد »الأهل« في الأندلس. وينخرط في ســرد 

ما تفعله هذه  »الأنثى«: 

دى مَوْضِعَ الأسى وما زِلْتِ تَرمينَ النَّ

صافَــةِ كُنْ مِثْلِي تَقوليــنَ: يا ماءَ الرُّ

إنّهــا تأبــى اندمال جــرح التاريخ، وتصــرّ على تجديد 

الصّلة مع الرّصافة في بلاد الشــام، فجســر الذكرى ممتدّ 

بين المشرق والمغرب وهو يتحدّى الجغرافيا وتبدّل الأحوال 

ليحيي التاريخ ويحفظ الذاكرة.

ويسترسل الشاعر في فعل التذكّر:

ــا أضأْتِهِ ى بــكِ التّاريخُ لمَّ تَبَــدَّ

بْلِ فكُنْتِ كَغَيْثِ اللهِ بالجُودِ والنُّ

فيصرّح بما مثّلته الأندلس أيام زهوها، ويشــبّهها بالغيث 

الــذي يأتــي بالحياة ويبعثها فــي المكان الــذي يحلّ فيه. 

وينتقل لأثرها في نفسه: 

ني وكُنْتِ سَــاماً لا يُرى غَيْرَ أنَّ

أراهُ بِقَلْــبٍ أخْضرِ الحُــبِّ مُبْتَلِّ

فهو يــرى في »الأندلس« مــا يراه غيره، هو عاشــقها 

الوفيّ الــذي بقي على العهد رغم اســتحالة الوصل واقعاً، 

ويؤكّد هذا المعنى حين يقول: 

وألْقــاهُ لُقْيــا وَرْدةٍ شــابَ لَوْنُها

حْلِ وعــادَ إذا ما عادَهُ جائــعُ النَّ
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يستحضر شخصيّات أسهمت في 
صنع مجــد الأندلــس ويناجي 

»عبّاد«

يكشــف عن الأثر الســحري لما 
الأندلس  مجد  استحضار  يفعله 

في النفس



وفي مواجهة الفناء لا بدّ للشاعر أن يقاوم بكلماته التي 

تبقى أثراً يشير إلى وجوده، بل يعبر عن هذا الوجود ويخلّده 

رغمــاً عن الموت الذي يقف هناك فــي خط النهاية فاتحاً 

ذراعيه ليلتهم الجســد. أمــا أثر الــروح الحقيقي في هذه 

الحياة فهو عاجز عن محوه.

لا بدّ أولًا من جولة ســريعة في عالم القصيدة ومســار 

بنائها، قبل الحديث عن لغتها وصورها الفنية:

يبدأ الشاعر قصيدته كأنّما يستكمل الحديث عن حال توجّع 

تعوّدها، مســتخدماً الفعل »عاد« المســبوق بواو الاستئناف، 

حتى أنّ هذا التوجّع الذي صار عادة يدفعه للغناء:

عَــهْ وعــادَ يُغنّــي للجِــراحِ توجُّ

عَهْ وَلوعٌ تَشَــظّى كَيْ يُعيــدَ تَجمُّ

لكنــه غناء حزين يتردّد على وقع جراحه، لعله يســتطيع 

بعد التشظّي أن يلملم ذاته. ثم مضى يبحث عن هذه الذات 

وســط الحطام، فلم يجد إلّّا الفــراغ المقيم، رغم محاولاته 

المستمرة للانقلاب على هذه الحال:

قاً مَضى لَــمْ يَجد إَّلَّا فَراغــاً مُعَتَّ

رْبِ مُتْرَعَةْ ونَخْبَ قِياماتٍ مَدى الدَّ

بل إن حاله انعكست على الواقع المحيط:

ــرودِ وباعَةٌ رَصيــفٌ ضَبابيُّ الشُّ

مَلامِحُهم خاطَتْ مِن البؤسِ أَقْنِعَةْ

فهذا الرصيف يغلّفه الشرود المتّشح بلون رماديّ محبط، 

وهؤلاء الباعة يملأ البؤس ملامحهم.

ثم يعبّر عن حال البؤس التي تغلّف روحه برؤى تتشــابه 

في وقعها، لتعبّر عن شعوره الشديد بالاغتراب، ومن تواليها 

وتتابعهــا فكأنها تنســكب مع مرور الســنوات، حتى صارت 

متاعاً يستعين به على الاستمرار، فكيف يغدو ما يضغط على 

الروح من آلام وحزن متاعاً:

رُؤىً تَتَماهى في شــآبيبِ غُرْبَةٍ

أمْتِعَةْ المُســافِرِ  لِلْعُمرِ  وتَهْطُــلُ 

ثم يصمّم على أن ينتفض، في محاولة للخروج من هذه 

الحال:

رَمى كُلَّ شَيءٍ خَلْفَهُ.. ثَمَّ صَرْخَةٌ

مَصْرَعَهْ ــطُ  يُمشِّ لَيْــلٌ  شَــةٌ  مُهمَّ
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قصيدته نصّ مشبع بالصور

محمد عبدالله الفارسي
يرسم خيطاً من أمل في »رؤى تتماهى« 

تعبّر قصيدة الشــاعر العُمانــي محمد عبدالله خلفان الفارســي، عن حضارة 

الأمــة العربيــة الماضيــة التــي أثخنتهــا الجــراح، وكلّمــا لاح بصيص أمل 

بالنهــوض مــن جديــد تكالبت عليهــا التحديات. وهــي تتخذ من الشــاعر، 

بوصفــه الفــرد الأكثــر قــدرة علــى الإحســاس بأوجــاع أمته، فهــو صوتها 

المعبّــر عــن هُويتها الحضاريــة، تتخذ منه محــوراً للتعبير عــن حال أمته، 

هذا مــن حيث خط بنائها الأساســي. لكنها خلال ذلك تقدم محنة الإنســان 

فــي مواجهــة الزمــن، رحلتــه القصيــرة التي مــا تكاد تبــدأ حتــى تنتهي.

د. سلطان الزغول
الأردن

القصيدة تجربة جمالية فريدة 
تعبّر عن الذات



ثم يختم قصيدته بالتعبير عن الظمأ إلى الحياة المجيدة 

الماضية التي عاشتها الأمة ثم انحسرت، ليفتح الموت ذراعيه 

محاولًا إفناءها؛ لكنها بالتأكيد ستعود أكثر قوة وأنفة:

هَمَى ظَمأٌ قامَتْ حَيــاةٌ وأُغلِقَتْ

وما زالَ هذا المَوْتُ يفتَحُ أذرُعَهْ

إن قصيدة محمد عبدالله خلفان، نصّ مشــبع بالصور 

والإيحــاءات المحلّقــة عبــر لغة جزلــة يمتلك الشــاعر 

ناصيتهــا؛ فالرصيــف ضبابيّ الشــرود، وملامــح الباعة 

تناســى آلامه، رغم أن صرخته قد خنقهــا الليل المقيم 

والضاغط على روحه وقلبه؛ لكنه يواجه الصمت والســكون 

بقلب مصر على الاستمرار:

مْتِ نَبْضَةُ قَلْبِهِ تُراقِصُ عَزْفَ الصَّ

تُراقِصُ.. والأوْتارُ  تَنْهَشُ أضْلُعَهْ

وها هو في مفترق يقوده إلى طريقين زاخرين بالقسوة 

والوحشــة من دون سند أو عون، ســوى ظلال أمل لا تكاد 

تبين:

طريقانِ مِن حُزْنِ اليَتامى ولا يَدٌ

تَدُلُّ سِــوى ظِلٍّ يَمــوجُ لِيَدْفَعَهْ

ومــا زالت ذكريات الألم والحزن تنهش روحه، وبصيص 

مــن الأمل ينوس عبر باب مشــرع للعبور، مــا دفعه لتحمّل 

الصعاب متمسكاً ببريق صار وهماً يحيط به:

رأى ذِكْرياتٍ في تَجاعيدِ روحِهِ

عَةْ مُشَــرَّ لِلْعابريــنَ  وبوّابــةً 

عَ بَدْلةً بْرَ المُرقَّ وكَمْ يَرْتَدي الصَّ

عَةْ قُبَّ والوَهْــمَ  الأكْمــامِ  ةَ  رَماديَّ

»خاطــت مــن البؤس أقنعــة«؛ أما الــرؤى فتتماهى في 

شــآبيب الغربة لتهطل أمتعة للعمر المســافر. كما أن الليل 

يمشّــط مصرعه، ناهيك بالصمــت الذي يعزف على أوتار 

تنهش أضلعــه، فتراقصه »نبضة قلبه« التي تتجســد كياناً 

بشــرياً متحــركاً. أما الصبر فــرداء مرقّع كُمّــاه رماديان 

يرتديه الشــاعر، وأمــا الوهم فقبّعة تغطي رأســه. ثم إن 

المعنــى يهرب من يقينه إلى شــكّه، وقصر الرشــيد على 

دمه، والأصمعي ماء ينســكب فيروي إذا جفّ نهر الشعر، 

للغيب.  المكشوف  تفرّ من  واللهفة 

هذه إشــارات إلى بعض الصور الفنية الأخّاذة المشــبعة 

بالإيحــاءات. وتعبّــر عن قدرة شــعرية مذهلــة، وامتلاك 

لناصيــة هذا الفن التعبيــري العريق. ولعلّ مــن أكثر هذه 

الصور إشراقاً وإثارةً للدهشة ما يبرز في قوله:

يْهِ شَــفَّ شُحوبُهُ تَيْ خَدَّ على ضِفَّ

ضُ أدْمُعَهْ خُطى فِكْرةٍ عَطْشى تُحرِّ

ورغــم دموع الخيبات المتتالية بقي متعطّشــاً للوصول، 

يتتبّع معنى يســبح في ظلال الشــكّ، وليس الشعر إلّّا تعبيراً 

عن هذا البحث المضني عن المعنى المتخفّي في الظلال:

يْهِ شَــفَّ شُحوبُهُ تيْ خَدَّ على ضِفَّ

ضُ أدْمُعَهْ خُطى فِكْرةٍ عَطْشى تُحرِّ

ــعَ مَعْنىً هاربــاً مِــن يَقينِهِ تتبَّ

عَهْ ــعْرُ أنْ يَتَتَبَّ هِ والشِّ إلــى شَــكِّ

القصيدة بأســرارها ومعانيها وآلامها وأحلامها خير من 

يعبّر عن رحلة الشــاعر في هــذا العالم، إذ كلّما قبض على 

معنى ارتحل باحثاً عن معنى جديد:

قَصيدَتُــهُ هذا الوجــودُ وصَوْتُهُ

عَهْ ، ودَّ ارْتِحالٌ وشيكٌ حَيْثُما حَلَّ

وهــو يحمل فــي دمه تاريخــاً مجيداً تجلّــى في أزهى 

مراحله في »قصر الرشــيد« الذي حوى أبرز علماء العصر 

وأدبائه، ويتشــبّع عقله بلغته العربية التي يعتزّ بها وبعلمائها 

الذين يبرز من بينهم الأصمعي، خير الرواة وأوثقهم:

شــيدِ« ولَمْ يَزَلْ على دَمِهِ »قَصْرُ الرَّ

عْرِ  يَسْكُبُ »أصْمَعَهْ« إذا جَفَّ نَهْرُ الشِّ

على الرغم من خيبات العصر وانحســار المجد ارتحلت 

روحه تتمسّك بأبهى فترة من فترات التاريخ المجيد، هاربةً 

من قسوة الواقع إلى جمال الغائب:

مَشى فَوْقَ جَفْنِ الوَقْتِ يُغمِضُ لَحْظَةً

ــأةً لــلــحُــبِّ فــاخْــتَــبــآ مَــعَــهْ ــبّ ــخَ مُ

لَهْفَةٌ لِلْغَيْــبِ  تَفِرُّ مــن المَكْشــوفِ 

عَــهْ تَتَجَرَّ أنْ  قَبْــلِ  مِــن  عَهــا  تَجَرَّ
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هَمَى ظَمأٌ قامَتْ حَيــاةٌ وأُغلِقَتْ

وما زالَ هذا المَوْتُ يفتَحُ أذرُعَهْ

وهو قول يلخّص رحلة الإنسان في هذه الحياة القصيرة 

الفانيــة التي تبدأ بظمأ ورغبة وعطــش،  وما إن يبدأ رحلة 

الكشــف عن ملذّاتهــا المتنوّعة حتى تغلــق صفحات حياته 

ويفنى جســده؛ فالموت واقف هناك يترقّب فاتحاً ذراعيه، 

وســرعان ما تنتهي الرحلة القصيــرة بمقاييس الزمن الذي 

يمضي دونه إلى أن يشاء الله.

هذا نصّ مشحون بعواطف جيّاشة، تغلّفها فلسفة خاصة 

تتعلّق برؤيــة الذات المحدودة في مواجهــة العالم الكبير، 

وهــو نصّ يعبق بصور شــعرية عامرة خيطــت بمهارة فنان 

يمتلــك موهبــة فائقة فــي التخييل، وقدرة علــى الصياغة 

الشــعرية تدمج الموقف الإنسانيّ بالهم القوميّ الذي يتّكئ 

على تاريخ حضــاري عميق وعريق، ويحمــل صاحبه عبء 

العودة إلى مســار التاريخ لتأخذ هذه الأمــة موقعها الذي 

تستحق بين الأمم.

يمتلك الشــاعر محمد عبدالله خلفان الفارســي، صوته 

الخاصّ الذي يجذب المتلقّي، منذ أن يمسّ سمعه، فالموسيقا 

تنســاب بعذوبة، والتراكيب تتشكّل بوعي فائق  في المعنى. 

أمــا الصــور البلاغية فتتدفق لتشــكّل معماراً جماليــاً غنيّاً 

وجذابــاً؛ فما إن يبــدأ مطلع قصيدته حتــى تتدفق الصور 

والمعاني في تلاحق وزخم، لتضيء النصّ وترتفع به جمالياً 

إلى حديقة الإبداع.

قصيدة »رؤى تتماهى« للشــاعر المبدع محمد عبدالله 

خلفــان، تجربة جمالية فريــدة تعبّر عن الــذات بهمومها 

النفسية والاجتماعية والقومية في مواجهة العالم، هذا العالم 

فالدّمع قد حفر في كل خدّ من خدّيه مجرى من تتابعه 

عبر السنين حتى صار لكل خدّ ضفتان، وعليهما شفّ شحوبه 

لتبيّن خطى فكرة عطشى تحرّض دموعه لترتوي. نحن أمام 

صورة مركبة تعبّر عن خيال خصب؛ فالفكرة عطشــى، وهي 

كيان قادر على التحريض وإثارة المشــاعر لتنهمر الدموع، 

بل إنك قادر على تتبع خطواتها عبر الخدّين.

أما قوله:

مَشى فَوْقَ جَفْنِ الوَقْتِ يُغمِضُ لَحْظَةً 

ــأةً لــلــحُــبِّ فــاخْــتَــبــآ مَــعَــهْ ــبّ ــخَ مُ

الــذي يضطرب في ذات الشــاعر، ويتجلّى فــي القصيدة. 

فالقصيــدة لا تقتصر علــى الأفكار أو التشــكيل الفنيّ، بل 

هي قبل كل شيء رؤية الشــاعر المتداخلة بحسّه الإنسانيّ 

واضطرابه النفســي، وقدرته على النفاذ إلى ما وراء الواقع 

الملموس. إنها عالم خصب غنيّ يتداخل فيه الماضي الذي 

يتجلّى في كل ما حولنا، بل ويكمن في أعماقنا، مع الحاضر 

باضطراباتــه وتقلباتــه وهمومــه وأفراحــه وأحزانه، ومع 

المســتقبل بتحدّياته التي تفرض رؤيتنا واتجاهاتنا الفكرية 

وخياراتنا؛ فهي لحظــة خلود فنيّ تكتب العالم متعالية على 

الواقع، لأنها تجمع الماضي والمستقبل في الحاضر.

يذكرنا بقول المتنبي:

وَقَفْتَ وما في المَوْتِ شَكٌّ لِواقِفٍ 

دى وهو نائمُ كَ في جَفْنِ الرَّ كأنَّ

وإن كان بطل المتنبّي واقفاً في جفن الرّدى، فالشــاعر 

فــي بيت محمد عبدالله خلفان، يمشــي فــوق جفن الوقت 

الــذي يرخي جفنه متغافــاً، ليتيح له لحظة حب في خضمّ 

الألــم والحزن. وبذلك تتجلّــى المخيلة لتصــوغ لنا صورة 

حركية مدهشة تبدأ بالمشــي، فالإغماض وتنتهي بالاختباء؛ 

فهل يســتطيع الإنســان في مواجهة الزمن أن يخبّئ لحظة 

تفرّ من وقع الوقت على روحه وجسده؟

يأبى الشــاعر إلّّا أن يجيب عن هذا التساؤل في إشارته 

في ختام القصيدة إلى اللهفة التي تفرّ من المكشــوف إلى 

الغيب قبل أن يقول:
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عاصم عوض
مصر

مُسافِرٌ في سَــناكَ المُطلَقِ العَبِقِ

غُنِــي يُبَلِّ مــا  وحنيــنٌ  مُســافِرٌ 

سبعٌ وعِشــرونَ صحراءً بِلا مَطرٍ

ومــا معــي غَيْرُ تَــذكارٍ ألــوذُ بهِ

هْرِ ناصِعَةٍ وســيرَةٍ في جَبينِ الدَّ

دَى يَنْســابُ أغْنِيةً مســافِرٌ والصَّ

وثَــمَّ يُفضِي حنيني بــي إلى أُفُقٍ

أبــي... وتلْكَ سَــماواتي؛ لِيَحْمِلَها

أَمُرُّ باســمكَ في العليــاءِ يا أبتي

مــا زالَ بي وَلَدٌ لا شــيءَ يَشْــغَلُهُ

مــا زالَ يلْهو أمامَ البــابِ مُنطَلِقاً

إلَيْكَ يَرْنُو طَوالَ الوَقْتِ مُلتَمِســاً

كَعُشْــبَةٍ في مَهَبِّ الريــحِ ظامئةٍ 

وأنْ يقــولَ لها ضَوءٌ: كَفَى غَسَــقاً

وأنْ تقــولَ لهــا رَوْضٌ: كَفَى هَرَباً

وأنْ تَصِيــرَ بهــذا الوَجْدِ شــاعِرةً

وما ظَلامٌ ســوى خَيطٍ مِن الأرَقِ 

أن أسْــتَوي وَرْدَةً في مَوْسِمِ العَبَقِ

ألَــقِ ولا  وَرْدٍ  ولا  ظِــالٍ  ولا 

وصُورةٍ لــكَ أُبقِيها علــى حَدَقِي

الفَلَــقِ ســورةِ  مِــن  آيــةٌ  هــا  كأنَّ

رُقِ يها على الطُّ ــمالِ تُغنِّ رِيحُ الشَّ

لا حاجــةٌ فيه للدنيــا ولا الأفقِ

مَشَــى على الجَمْرِ مُذْ بوّابةِ العَلَقِ

كأنه نجمــةٌ فــي حُلْكَةِ الغَسَــقِ 

مُعتَنَقِــي كُلُّ  وفيهــا  يَــداكَ  إَّلَّا 

يتــوقُ فيــهِ فــؤادٌ قَبْلُ لَــمْ يَتُقِ

في بالِهِ لُعْبَةً مِــن طَيْفِكِ الغَدِقِ

نْ يُراوِدَهــا نَهْــرٌ عــنِ الغَــرَقِ لِِأَ

وأن يقــولَ لهــا مــاءٌ: لِتَحْتَرِقــي

وأنْ يقــولَ ضَبــابٌ مــا: لِنَفتَــرِقِ

تُسِــرُّ أحلامَهــا في مَركَــبٍ وَرَقِي
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بسام السامرّائي
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أَمُــرُّ على هَــذي الحَيــاةِ كَراحِلٍ

ــبُّ حُزْنــي في رُفــوفٍ كَثيرَةٍ أُرَتِّ

يَسْتَسيغُني ويَمْضَغُني عُمْري فلا 

وأَحْمِلُ خُبْزي فَوْقَ رأســي وَليمَةً

كَثيــرَةٌ ــراتٌ  قُبُّ بِكَفّــي  تَحُــطُّ 

غَريــبٌ عَــنِ الأنْهارِ مِثْــلَ أيائلٍ

حُدائــي مَواويلي ودَرْبيَ مُشْــرَعٌ

عَزائي مِــنَ الخَيْبــاتِ أنَّ حَبيبَةً

يَــروقُ لَهــا جِــدّاً بأنّــي حَبيبُها

تَقولُ حَبيبي عانِقِ الآنَ وَحْشَتي

وتُخْبِرُنــي أنْ أقْتَفي المــاءَ كُلَّما

تُلَــوّحُ لي مِنْ آخِــرِ العُمْــرِ وَرْدَةٌ

نَعَــمْ هَكذا أقْتاتُ عُمْــري كَزاهِدٍ

نَعَــمْ هَكذا أحْتاجُ قَبْري كَشــاهِدٍ

رأى ظِلَّ أشْــجارٍ فَصــارَ صَديقَها

وأَخْتــارُ مِنْهــا حُلْوَهــا وأنيقَهــا

فَقَدْ ذاقَ مِــنْ خُبْزِ الحَياةِ رَقيقَها

لِسِــرْبِ طُيورٍ كُنْتُ يَوْمــاً رَفيقَها

فَكَيْــفَ أضاعَتْني وضَلَّتْ طَريقَها

حارى ثُمَّ أغْدو غَريقَها أَجوبُ الصَّ

لِخُطْوَةِ أُنْثى قَدْ أضاعَتْ عَشيقَها

دُ خَيْباتي وتُخْفــي حَريقَها تُعَــدِّ

بَريقَهــا تَسْــتَعيرُ  نُجومــي  وأنَّ 

فْصافِ تُعْلي شَهيقَها ودَعْ وَحْشَةَ الصَّ

ــطْآن آنَسْتُ ريقَها على شَــفَةِ الشُّ

فأتْرُكُهــا كَــيْ لا أَمَــسَّ رَحيقَهــا

نْيــا فَيْخْتــارُ ضيقَها تُــراوِدُهُ الدُّ

على حُزْنِ أشْجارٍ سَتَبْكي صديقَها
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تجلي الذات
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جبريل آدم جبريل
تشاد

ةً ــتْ مَـــرَّ ــال ــاءُ ق ــي ــلْ ــعَ ــي هِـــيَ ال ــ أُمّ

كُـــنْ أَنْـــتَ نَــجْــمــاً يَــسْــحَــرُ الَأقــمــارا

ــقــاً ــادِيِّ سِـــرْ مُــتَــأَلِّ ــش ــتْ ــكَ ال ــرِدائِـ بِـ

ــارَ الــمُــبــدِعِــيــنَ كِــبــارا ــغ ــلْ صِ ــعَ واجْ

داخِلي ــصُ  ــرْقُ تَ ــمْــراءُ  الــسَّ إفْريقِيا 

ــاتِ والَأشْـــعـــارا ــم ــغَ ــنَّ ــدَ ال ــ ــلِّ ــ لِِأُخَ

ــورةٌ ص حَـــرْفٍ  فــكُــلُّ  ــطَــقْــتُ  نَ وإِذا 

ــارِيَ الَأسْـــحـــارا ــغـ ــيءُ صِـ ــض ــا ي ــه وبِ

ــري ــاتِ ــيِّ دَف ــصِ ــعَ ــنِ ال مَ ــزَّ ــل وأُعِــــدُّ لِ

ــلُ مِــنْــبَــرِي إِعــصــارا ــعَ ــحَــرْفِ أَجْ ــال بِ

لًا ــوْقِ جِئْــتُ مُحَمَّ أَنــا مِنْ صَحارى الشَّ

بِالعِشْــقِ أَطْــوِي فِــي المــدى أَسْــفارا

أَنــا صَــوْتُ وجْدانِي، أَنــا لُغَتِــي الَّتي

ــســارا ــارِ مَ ــغ ــصِّ ــامِ ال ــ ــ تُــهْــدي لِِأَحْ

ــاً مُحَمَّ الوَفــاءِ  علــى  نَشَــأْتُ  ــي  إِنِّ

أَنْـــوارا جــى  الــدُّ فِــي  ــرُ  ــصِ أُبْ بِالحُبِّ 

انْتَشى مِــنْــبَــرِيَ  أَمـــامَ  ــتُ  ــفْ وَقَ فــإِذا 

ــاةِ مَـــدارا ــي ــحَ ــل ــرَ لِ ـ ــيَّ حَـــرْفـــي وصَـ

ــي، وطِفْلِــي حُلْمُنــا وَطَنــي أَنــا… أُمِّ

 قَـــدْ أيــقــظَــتْ بِــدُعــائِــهــا الَأســحــارا 

، فَمِــنْ تُــرابِ قَصِيدَتــي فــإِذا سَــكَتُّ

تَنْمــو الكَواكِــبُ فــي المَــدى أَزْهــارا
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أسير الشعر
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وليد خليف العرفي
سوريا

جَ البَحْرا ا موَّ هَلْ تُســألُ الرّيحُ عَمَّ

عْرِ في إيقاع قافِيَتي يا حادِيَ الشِّ

ــامَ لَوْحَتِها نــي لَــمْ أكُــنْ رسَّ كأنَّ

ولا قَبَضْتُ على ضادِ الرّؤى شَغَفاً

فَكــمْ هَزَزْتُ بِكَفّي جِــذْعَ نَخْلَتِها

وكَــمْ صَعَدْتُ علــى دَرَجاتِها وَلَداً

مَواضِعِها فــي  كَلِماتــي  لِتَنْتَشــي 

وما خَطَوْتُ على آثارِ مَنْ سَــبَقوا

سِــها واليَوْمَ نَهْري ضِفافٌ في تَيَبُّ

لْتَ قَلْبي فَوْقَ طاقَتِهِ يا شِــعْرُ حَمَّ

وما عَرَفْتُ سِــوى الآلامِ فَلْسَــفَةً

بارِقَــةً بالآمــالِ  الحُلْــمَ  أُرتّــقُ 

فمــا الــكَلامُ بِمَجْدٍ فــي عَلانِيَةٍ

ما رِحْلَتي فــي  العَيْشِ واهِمَةٌ وإنَّ

يّتــي فأنــا ومــا أُفَــرّطُ فــي حُرِّ

فمــا خَفَضْتُ جَناحي في مُواجَهَةٍ

يا شِعْرُ ما زلْتَ رُغْم الآهِ تَسْكُنُني

ا أوْقَــدَ الجَمْرا؟ ارُ عَمَّ وتَســألُ النَّ

فاعيلُ في مِيزانِها عُسْرا تَبْكي التَّ

نْ حُروفي مِنْ رؤى حِبْرا ولَمْ ألــوِّ

وماءُ بَوْحي سَــواقٍ سَلْسَــلَتْ نَهْرا

اقَطَ الحَرْفُ مِنْ أغْصانِها شِعْرا فاسَّ

وكَمْ حَبَوْتُ وَليداً في الهَوى عَشْرا

تَخْتــالُ واحِــدةٌ إذْ تَزْدَهي أُخْرى

إلّّا عُبــورَ طَــوافٍ ذلكَ المَسْــرى

ا خانَهُ المَجْرى هْرِ لمَّ يا خَيْبَةَ النَّ

ا طَوْعاً وكُنْتُ بهِ المُسْــتَعْبَدَ الحُرَّ

وحِ أنْ يَبْرا؟ وكَيْفَ مَنْ جُرْحُهُ في الرُّ

اسِ لا يُدْرى عَلَّ التَمَزّقَ بَيْــنَ النَّ

ميــرُ بِــراضٍ قَوْلَنا سِــرّا ولا الضَّ

ا فَخَيْرُ مــا أمْطَرَتْني غَيْمةٌ  شَــرَّ

كْتُهــا تِبْــرا بِهــا الغَنِــيُّ وقَــدْ مُلِّ

ولا خَشــيتُ بِحَــقٍّ قُلْتُــهُ جَهْــرا

ي أعْشَــقُ الأسْــرا ومِنْ عَجيبيَ أنَّ
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وهــذا ما يجعــل الحب مركــزاً دلالياً تتشــعّب منه باقي 

الموضوعــات، ويتحول معه الديوان إلــى فضاء تتفاعل فيه 

التجربة العاطفية مع التشبيهات والاستعارات والرموز. وبهذا 

يصبح الحبّ ليس مجرد محور أحادي البعد وعفوي الدلالة، بل 

آلية تنظيمية توجه البنية الداخلية للنصوص، وتمنحها وحدتها 

العضوية وتماسكها الذي لا يظهر للقارئ بجلاء إلّّا بعد إجرائه 

التقديم والتأخير للنصوص وإعادة ترتيبها أثناء عملية التأويل.

والأنثى من هذه الزاوية، وبحســب تصور الشاعر، كائن 

حائر، مثلها في ذلك مثل الشــاعر هزبر محمود ذاته، الذي 

يتحدث في قصيدة »المهرجان« بضمير المتكلم »أنا« فيقول:

أنا في اخْتِيارِ القصيدةِ لِلْمِهْرَجانِ

ساءِ كَمِثْلِ النِّ

إذا جِئْنَ يَخْتَرْنَ ثَوْباً لِحَفْلَةِ عُرْسٍ

مَصائِد ــيــابَ  الــثِّ أنَّ  ويَــعْــلَــمْــنَ 

يابَ بِذَلِكَ مِثْــلُ القَصائِد فــإنَّ الثِّ

قُ، لَسْــتُ أَرى ما يُناسِبُ أظَلُّ أُحَدِّ

ــوارِد ــشَّ ــاتِ ال ــئ ــودِ مِ ــ ــمَ وُج ــ رَغْ

يظهــر بوضوح عبر عناوين معظــم القصائد التي يتضمنها ديــوان »قَبْل أن 

تُفْلِتَني اليَمامة« للشــاعر العراقي هزبر محمود، أن التشــاكل الطاغي عليها 

هــو تشــاكل الحب، بما يعنيــه ذلك من تكــرار وتواتر العلامــات والدلالات 

المتعلقة بهذا المحور النصي، وهو ما يضمن اتّساق المعنى وتجانسه، ويسمح 

للمتلقّي بتأويل الكثير من نصوص الديوان من هذه الزاوية، عن طريق ملء 

فراغــات نصّ بفائض معنى نــصّ آخر، وإضاءة عتمة نــصّ بنور نصّ آخر.

ب
كت

 ال
حة

را
ست

ا

تعكس قصائد الديوان سيرة وجدانيّة 

 هزبر محمود يحتفي بأسرار الحب
في »قبل أن تُفْلِتَني اليمامة«
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يستثمر إحدى أكثر الاستعارات 
التصورية العربية والإنســانية 

المتأصلة
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د. رشيد الإدريسي
المغرب

الشاعر هزبر محمود،



الحبّ من طرف واحد

إن الحب ككفتيّ ميزان، عندما تتعادلان تســتقر الألفة، 

فــإذا مالت إحداهما اختلت الموازين وصار الحب عذاباً لا 

متعة فيه. وهذه الحقيقة هي التي تحدث عنها ابن حزم في 

»طَــوْق الحمامة«، فعدّها من قبيل الود غير المتبادل، وهو 

ما يســمى اليوم بالحب من طرف واحد. وقد أعاد الشاعر 

إنتاج هــذه الفكرة في أكثر من قصيــدة، وعبّر عما يعانيه 

المحب عندما يواجه بالصدّ والإعراض، فقال:

ةْ حِيَّ صَباحُ الخَيْرِ لا أَعْني التَّ

ة عَنَيْتُ مُراهِناً خَسِــرَ القَضِيَّ

والخسران هنا يتمثل في عدم تفاعل المحبوبة مع محبّها 

الذي لم يجنِ من حبه لها غير الحرقة.

وبعد ذلك يشبّه نفسه بالنجم الذي خبا بريقه، ويعبّر عن 

قمة عــدم المبالاة من طرف المحبوبة التــي ألِفَت بطبعها 

أن تقتل من يحبها، فيطلب منها أن تحتفل بانكســاره بسبب 

إعراضها عنه قائلًا:

بِنَجْمٍ الخَيْرِ فاحْتَفِلي  صباحُ 

لِلْفَجْرِ مُنْكَسِــرِ الهُويّة مَضى 

فَفَرْقٌ بَيْــنَ مَنْ يَقْتُلْنَ سَــهْواً

ة يَّ ــجِ وبَيْن القاتلاتِ على السَّ

وطلبه الاحتفال من محبوبته بما لحقه من عذاب وشقاء 

تعبير عــن حبه الذي يتجاوز كل الحدود، بحيث يطلب منها 

ألّّا تكترث لألمه رحمةً بها أو يأســاً من الاستجابة التي يظل 

متعلقاً بها إلى آخر القصيدة؛ فيقول:

وقــد يفهم من هذه الأبيات أن للشــاعر معرفة واســعة 

بالمرأة وبعاداتها، ومعرفة واســعة بما يجب أن يتوافر بين 

المحبين من تشابه في الأمزجة وتقارب في الطباع. فالمرأة 

مترددة في طبعها، وهو ما يتجلّى في حيرتها أثناء اختيارها 

للثوب الذي يليــق بها في حفلة عرس، وهي الحيرة والتردد 

ذاتهما اللذان يخامران شــاعرنا عندما يعمل على الموازنة 

بين قصائده لانتقاء واحدة منها وإلقائها في مهرجان.

فنحن هنــا إزاء طرفيــن: المرأة الحائــرة في مواجهة 

الأثواب، والشــاعر الحائر في مواجهة الأشــعار، والطرف 

د يشــرح الطرف الثاني المُجَرَّد. ويمكن القول  الأول المُجَسَّ

إن الحيــرة والتردد هما القاســم المشــترك بين الطرفين؛ 

والشاعر بذلك يعبّر لنا سردياً عن فكرة نظرية تحدث عنها 

ابــن حزم، ويذهــب فيها إلى أن الألفــة لا يمكن أن تكون 

إلّّا بين متجانســين في الأخلاق، والخلاف في المزاج يولّد 

النفرة ويقضي على الودّ ويقطع الوصل.

وتشــبيه الشــاعر للقصائد بالأثواب هنا ليس اعتباطياً، 

جافي صباحُ الخَيْرِ طالً بنا التَّ

حِيّةْ بــاحُ هو الضَّ وما زالَ الصَّ

فقوليها، صبــاحُ الخَيْرِ تَكْفي

ــةْ عَلِيَّ لُغَــةٍ  إلــى  لِتَرْفَعَنــا 

وهذا الشــطر الأخير، الذي يستعير فيه الارتفاع للتعبير 

عن الوصال، يكشــف عن أن الشــاعر ينظــر إلى الهجران 

بوصفه دنوّاً وانحداراً إلى الأسفل، وهو بذلك يستثمر إحدى 

أكثر الاســتعارات التصوريــة العربية والإنســانية المتأصلة 

فــي اللغة والدين والنفــس وتجربة الوجــود، وتربط العلوّ 

بالإيجاب والسفول بالسلب، وتعدّ من أقوى الأدوات البلاغية 

لبناء الدلالات الرمزية في الشعر والنثر معاً؛ وتجسيداً لهذا 

التصور الضمني يقول في قصيدة أخرى:

في سَهْرَةِ الأمْسِ كانت أَجْمَلُ امْرأةٍ

ةَ الحُسْــنِ مِنْ بَيْنِ ماضٍ وآتٍ، دُرَّ

فهو يضرب كذلك بجذوره فــي الثقافة العربية التي تصف 

النصوص والأشــعار بصفات أغلبها له علاقة وطيدة بالثوب 

والنســيج بصفــة عامــة، من قبيــل حديــث البلاغيين عن 

شــعر متين الحبك، ومتماســك الخيوط، ومتماسك النسيج، 

وقشــيب، أو مترهّل، ورخو، ومنفتق. بل بلغ تشبيه القصيدة 

لديهم بالنسيج إلى درجة المطابقة، فسمّى العرب نوعاً من 

أشعارهم المبتكرة بالموشّحات، وهو الثوب المزيّن بالوشي، 

أي المنســوج بنقوش بارزة ملونة، مــا يجعله زاهي الألوان؛ 

فالشــاعر هنا في هذه التشبيهات اســتعاد كل هذا التراث 

بطريقته الخاصة، ليبعث في ذهن المتلقّي من الدلالات ما 

لا يســتطيع التعبير المباشــر فعله، وهو ما عبر عنه صراحة 

بقوله: إن الثياب مثل القصائد.
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الحيرة والتردد القاسم المشترك 
بين الشاعر والمرأة

يجمــع فــي تجربــة الحب كل 
المتناقضات



على الســرعة والرشــاقة، وعلى القوة والقدرة على الركض 

والانفلات، وهما معاً تمثلان قيما أرضية سفلى، بما أنهما لا 

تقدران على الطيران.

إلا أن هذا الاعتزاز بالنفس والاســتهانة بالريم والنّعامة 

سيتبخّر بمجرد أن يصبح الشاعر/ الصقر في مرمى يَمامة، 

فيقول:

ــرُه ــ ــمْ أَعُــــدْ أَذْكُـ ــلُّ هـــذا لَـ كُـ

لِلْيَمامَةْ أَصْبَحْتُ صَيْــداً  بَعْدَ أن 

فْتَةِ يا فَدَيْتُ اللَّونَ والعَيْنَيْن واللَّ

ــةْ ــدامَ ــمُ ــمَــفْــعــولِ ال ــأْى بِ ــمَ ال

والمفارقة هنا أن الصقر يصبح صيداً ليمامة، أي أن كل 

قوته اندثرت في مواجهة رقّة اليَمامة، وســهامه الســماوية 

فقــدت مفعولها فــي مواجهة ســهام ابتســامتها ونعومتها 

وعذوبتها القاتلة، وهذا ما يعبّر عنه بقوله:

وابْتَسَــمَتْ لها  لُحْــتُ  عندما 

جَمَعَتْ لي بَدْءَ عُمْري وخِتامَهْ

بهذه الأبيات يعلن هزيمتــه في هذه الحرب، معبراً عن 

قوة هــذا النوع من الحبّ الذي ســمّاه ابــن حزم بالحب 

المُهْلِك، وعبّر عن بعض أنواعــه بقوله: »وربّما تزايد الأمر 

ورقّ الطبع وعظم الإشــفاق، فكان ســبباً للمــوت ومفارقة 

الدنيا«، وهو ما عبّر عنه شعراً بقوله:

فإن أَهْلِك هَوىً أَهْلِكْ شَــهِيدا 

وإن تَمْنُــنْ بَقِيتُ قَرير عَيْنٍ

إلا أن الشــاعر هزبــر محمــود، يَلْحِــمُ بيــن هاتيــن 

الحالتيــن معاً: الموت والحياة، ويجمع في تجربة الحب كل 

المتناقضات فيقول:

لَــمْ يَكُــنْ حُبّــاً ولَكِــن مَوْلِداً

ــيــاةً ومَــمــاتــا وقِــيــامَــةْ وحَ

إلى أن يقول:

ةُ نَحْوَ الكأسِ تَرْفَعُني قِيَّ هذي الشَّ

أنــا الّذي لَــمْ يُغادِرْ طابِــقَ البُنِّ

وهنا اجتهد الشــاعر في تجســيد فكــرة العلوّ والدنوّ، 

فحــول عاطفته إلى شــبه بنــاء من طبقــات بعضها فوق 

بعــض، أدناها يتمثــل في غيــاب المحبوبــة وفيه تكون 

العاطفة خامدة، وأوســطها الإقامة في طابق البنّ الذي 

أَلِفَهُ الشــاعر ولم يسبق له أن تعداه إلى ما هو أعلى منه، 

وهو ما يمكن تأويله بنشــوة مجالســة المحبوبة الشــبيهة 

، بما يصحبها من سَهَر  بالنشــوة الناتجة عن شــرب البُنِّ

وتَنَبُّــه ومتعة، أي حالة وعي هــادئ دافئ معتدل حميمي 

ومنضبط.

إن قصائــد ديوان »قبــل أن تفلتني اليَمامــة« تُبرز أن 

الحــبّ ليس حالة عابرة، بل بنية عميقة تعيد تشــكيل الذات 

عبر الحيرة والتردّد والعلوّ والدنوّ والانتصار والهزيمة. وعبر 

تشــابك الصور والاســتعارات، يتبدّى الحب بوصفه عاطفةً 

تكشــف هشاشة الإنسان وقوته في آن. وهكذا يغدو الديوان 

ص تصوّر الشاعر للحب الذي يتقاطع فيه  سيرة وجدانية تلخِّ

مع الكثير من رؤى ابن حزم الأندلسيّ.

ث عنها في هذا السياق، ويصفها  إلّّا أن المحبوبة المُتَحَدَّ

الشاعر بالشــقية، بما يعنيه ذلك من الغواية والحب الجارف 

الملهب لمشــاعر المُحِبّ، ترفعه إلــى طبقة عليا هي الطبقة 

التي استعار لها الكأس، أي ترفعه نحو طبقة السكر العاطفي 

الذي يجعل الشــاعر في حالة انعــدام الوعي وفقدان العقل 

واختلال التوازن والذوبان في المحبوبة. وهذه الاستعارة بهذه 

الصيغة تعيد إنتاج استعارة الحب بوصفه خمراً، ولكن بطريقة 

مبدعة، وبطريقة يعمل عبرها الشــاعر، كما في السابق، على 

د. تقريب ما هو مُجَرَّد بربطه وتشبيهه بما هو مُجَسَّ

فخر واعتزاز

وفي علاقة بهذا الحب الــذي يرتفع بصاحبه إلى أعلى 

المراتب، يقف الشــاعر في القصيدة التي عنون بها ديوانه 

»قبــل أن تُفلتَني اليمامة«، وهي من القصائد الجزلة الغنية 

بالمعانــي، ليعبّر عن هذا النوع من الحب، ولكن من زاوية 

أخرى هي زاوية الصراع الذي ينتج عنه النصر أو الهزيمة. 

والصراع هنا يكون في الأعالي، يقول:

لــي سَــمائي وجَناحــايَ ولي

عامَة يْدِ وأَسْباب الزَّ فِطْرَةُ الصَّ

فَما  ، ــماويُّ السَّ ــهْم  السَّ وأنــا 

عامَة يمِ وما حَجْمُ النَّ سُرْعَةُ الرِّ

فالشــاعر في هذه الأبيات يرســم لنفســه هُوية البطل 

الذي تستســلم له كل النساء. والســماء، التي هي رمز للعلوّ 

الذي يفهم في هذا الســياق بوصفــه دالًا على القوة، يزيد 

تأكيده بالإشــارة إلى أن له جناحين، وأنه سهم سماوي، وأن 

الصيد متأصل في فطرته، ما يجعله زعيماً لا يعرف الهزيمة 

فــي مواجهة الريــم أو النّعامة المســتعارتين هنــا للدلالة 

استراحة الكتب
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يعبّر لنا سردياً عن فكرة نظرية 
تحدّث عنها ابن حزم

يتبــدّى الحب عاطفةً تكشــف 
هشاشة الإنسان وقوته



هكذا تحوّلت القصيدة إلى ما يمكن تسميته فلسفةً شعريةً، 

يرى فيها الشاعر أن الكلمة تُبدّد وحشة الوجود أو تُنَبّه الإنسان 

إلى مصيره، أو تمهّد له طريقَ الحكمة في آخر المطاف.

الشعر تأمّلًا في معنى الحياة 
)لبيد بن ربيعة وزهير بن أبي سلمى(

منذ فجر التاريخ الشــعري العربــي، حين كان الصدى 

وحيداً فــي الصحراء، وحين كانت الكلمــة تخرج من عمق 

القلب لتســافر في المدى كريحٍ تائهةٍ تبحث عن معنى، وُلِد 

الشعر الجاهلي بوصفه تأملًا في الوجود، وبحثاً عن جوهر 

الحيــاة بين الفناء والبقــاء. لم يكن الشــاعر حينها يكتفي 

بتصويــر ناقتــه أو وصف الأطلال، بــل كان، في عمق تلك 

الصورة، يُصغي إلى ســؤالٍ أكبر: ما الحياة؟ ومن أين يأتي 

هذا الظمأ الذي لا ترويه سوى الكلمة؟

وقد لخّــص لبيد بن ربيعة هذه الرؤيــة الوجودية حين 

قال:

هَ باطِلُ أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللَّ

وكُلُّ نَعيــمٍ لا مَحالَــةَ زائِــلُ

وكُلُّ أُناسٍ سَوْفَ تَدخُلُ بَيْنَهُم

الَأنامِلُ مِنها  تَصْفَــرُّ  ةٌ  دُوَيْهِيَّ

الشــعر بوصفه فلســفةً للحياة عند كبار الشــعراء العرب مــن أعمق القضايا 

المطروحــة في النقــد العربي، لأنــه يربط بيــن القول الشــعري والرؤية 

الوجوديــة لدى الشــاعر في مختلــف العصور؛ حيث لم يكن الشــعر العربي 

القديــم وما بعــده مجــرّد أوزان وألفــاظ متناغمة، بــل أفقاً لفهــم الحياة، 

ونافــذةً للتأمــل فــي الوجــود، وســاحةً لتجربة الإنســان مع ذاتــه والآخر 

والعالم. وعبْر القول الشــعري، اســتطاع العرب أن يحوّلوا التجربة الإنسانية 

إلى فلســفةٍ لغوية، تطرح أســئلة وجوديــة عن الزمن، والمــوت، والمعرفة، 

والحــب، والشــرف، وتمنــح النفــس مســاحة للتأمّــل فيمــا وراء الظاهــر. الشـعـر وتـأمّـل الـحـيـاة عنـد

وعي بالوجود وقصائد

تضيء الآفاق الإنسانية

كبار الشعراء العرب
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د. بوجمعة العوفي
المغرب ـذ

اف
ـو

ن



تُجســد أبيات زهير، هذه، خلاصة تجربة إنسانية عميقة 

لرجلٍ بلغ من العمر مــا جعله يرى الحياة بصفاء الحكيم لا 

بعاطفة الشاب؛ فهو يعبّر عن ســأم الوجود وتكرار معاناته 

بعد طول التجربة، ويكشف عن وعيٍ فلسفي بالموت والقدر، 

حين يصف المنايا بالعشوائية التي تصيب من تشاء وتُخطئ 

من تشاء، ما يشي بإحساسه بعبثية المصير الإنساني. 

الحكمة والفلسفة العملية
)عمر بن أبي ربيعة(

مع الإســام والأمويين، تطوّر الشــعر كذلــك نحو البعد 

الحِكمي والفلســفي، حيث أصبح الشــعر أداة لتأمل الحياة، 

والوعي بالقدر والزمن. إذ حوّل الشاعر عمر بن أبي ربيعة، 

القصيــدة إلى تجربة حــبّ حياتية وعاطفيــة، حيث يعكس 

الفقد والحب بطريقة تتّســم بالمرونة والدهاء الاجتماعي، 

وهو يكتب مقاطع موسّعة عن الحب:

لَعَمْــرِيَ لَوْ أَبْصَرتِنــي يَومَ بِنتُمُ

وعَيْنــي بِجاري دَمْعِهــا تَتَرَقْرَقُ

وكَيْفَ غَداةَ البَيْنِ وَجْدي وكَيْفَ إِذْ

ةِ الوَجْدِ آرَقُ نَأَتْ دارُكُم عَنْ شِــدَّ

فــي هذين البيتين يرســم عمر، مشــهداً حزيناً للفراق 

وقــد تحوّل الحب فيه إلى تجربــة وجدانية عميقة تتجاوز 

الغزل إلى التأمل في طبيعة العاطفة الإنســانية، فهو يصف 

دموعــه لحظة البين بوصفها شــهادة على صدق الشــعور 

وامتداد أثر المحبوبة في كيانه، ثم يصوّر أرقه ووجده بعد 

البعد، حيث يتحول الشــوق إلى قلق وجودي يعكس هشاشة 

الإنسان أمام الفقد.

ينطلق الشــاعر، فــي هذين البيتين، مــن وعيٍ كونيٍّ 

يشــي بأنّ كلّ ما في الوجود زائل، وأنّ البقاء لا يكون إلا 

للــه، فيرتقي من التجربة الفرديــة إلى الإدراك المطلق. 

إنّه لا يتحدث هنا بلســان الحزن أو الشــكوى، بل بلسان 

الحكمة التي اســتخلصها من معايشــة الصحراء وتجربتها 

القاســية. ومــا »الدويهيَّــةُ« ســوى المــوت أو المصير 

المحتوم.

الفكر والوجود في القصيدة
)المتنبّي وأبو تمام(

يحوّل المتنبّي الشــعر إلى وعي بالذات والفكر، ويصبح 

فلسفة حياة متكاملة، إذ يرقى بالقصيدة إلى مستوى فلسفة 

في الحياة، فلا يكتفي بالغزل أو المدح أو الهجاء، بل يحوله 

تأملًا في الوجود والذات والمجتمع. 

فــي قصيدته يُحوّل هذه المعرفة حكمةً شــعريةً تُرشــد 

القارئ أو المستمع إلى فهم الحياة بمعانٍ أعمق؛ يقول:

عيمِ بِعَقلِهِ ذو العَقْلِ يَشْــقى فــي النَّ

ــقاوَةِ يَنْعَمُ وأَخــو الجَهالَــةِ في الشَّ

والناسُ قَدْ نَبَــذوا الحِفاظَ فَمُطلَقٌ

ــذي يولــى وعــافٍ يَندَمُ يَنْســى الَّ

دَمعُــهُ  عَــدُوٍّ  مِــن  ــكَ  يَخدَعَنَّ لا 

وارْحَــمْ شَــبابَكَ مِــنْ عَــدُوٍّ تَرْحَمُ

فيعُ مِنَ الَأذى لا يَســلَمُ الشَــرَفُ الرَّ

مُ حَتّــى يُــراقَ عَلــى جَوانِبِــهِ الدَّ

وفي موقع آخر يقول زهير بن أبي سُــلمى، من أشــهر 

شــعراء الجاهلية، وأصحاب المعلقات، وقــد عُرف بحكمته 

وبلاغته وحرصــه على المعاني الأخلاقية في شــعره، حتى 

لُقّب »حكيم الشعراء«:

سَــئِمتُ تَكاليفَ الحَيــاةِ ومَنْ يَعِشْ

ثَمانيــنَ حَــوْلًا لا أَبــا لَــكَ يَســأَمِ

رَأَيتُ المَنايا خَبْطَ عَشْواءَ مَن تُصِبْ

ــرْ فَيَهْرَمِ تُمِتْــهُ ومَــن تُخْطِــئ يُعَمَّ

ومَــنْ لا يُصانِــعْ فــي أُمــورٍ كَثيرَةٍ

سْ بِأَنيــابٍ وَيوطَــأ بِمَنْسِــمِ يُضَــرَّ

ومَنْ يَــكُ ذا فَضْلٍ فَيَبخَــلْ بِفَضلِهِ

عَلى قَومِــهِ يُســتَغْنَ عَنــهُ ويُذْمَمِ
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يحوّلــوا  أن  العــرب  اســتطاع 
التجربة الإنســانية إلى فلسفة 

لغوية

تحوّلت القصيــدة إلى ما يمكن 
تسميته فلسفة شعرية
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وإنّــي وإنْ كنتُ الأخيــرَ زمانُهُ

لآتٍ بمــا لَــمْ تَسْــتَطِعْهُ الأوائلُ

بــاحَ صوارِمٌ وأغْدو ولَــوْ أنّ الصّّ

وأسْــرِي ولَوْ أنّ الظّــامَ جَحافلُ

وإنّــي جَــوادٌ لَــمْ يُحَــلّ لِجامُهُ

ونِضْــوٌ يَمــانٍ أغْفَلتْــهُ الصّياقلُ

فيا مَــوْتُ زُرْ إنَّ الحيــاةَ ذَميمَةٌ

ويا نَفْسُ جِــدّي إنَّ دَهْرَكِ هازِلُ

في هذه الأبيات يجسد الشاعر روح العظمة والتمرد على 

الواقع، فهو يدرك أنه آخر زمنه لكنه قادر على أن يبتكر ما 

لم يبتكره السابقون، ويصوّر نفسه جواداً حراً لا يُقيّد، وسائراً 

في وجه الصعاب، معبّراً عن إرادة لا تعرف الاستســام. كما 

تتجلّى فلســفته الوجودية في رفضه للحياة الذميمة والدنيا 

الهزيلة، واستدعائه للموت رمزاً للارتقاء فوق العَبث الزمني.

الحبّ الروحي والمعنى المُطلَق
)ابن زيدون وابن الفارض(

يقول ابن زيدون في »نُونِيته« الشهيرة التي تُعدّ من أرقّ 

ما كُتب في الشعر الأندلســي عن الفقد والحب، إذ تتجاوز 

حدود الغزل العاطفي، لتتحول إلى تأمّل فلسفي في الوجود 

والغيــاب، وفي مصير الإنســان أمام تبــدّل الزمن وتقلب 

الدهر:

نائي بَديلًا مِنْ تَدانينا أَضْحى التَّ

ونابَ عَنْ طيــبِ لُقْيانا تَجافينا

حَنا أَلا وَقَدْ حانَ صُبْحُ البَيْنِ صَبَّ

حَيــنٌ فَقامَ بِنــا لِلحَيــنِ ناعينا

مَــن مُبلِغُ المُلْبِســينا بِانْتِزاحِهِمُ

هْرِ لا يَبلى ويُبْلينا حُزْنــاً مَعَ الدَّ

مانَ الَّذي مــازالَ يُضْحِكُنا أَنَّ الزَّ

أُنْســاً بِقُربِهِــمُ قَدْ عــادَ يُبْكينا

في هذه الأبيات يجسّــد المتنبّي، فلسفته الشعرية التي 

تمزج بين التأمل الوجودي والحكمة العملية؛ فهو يبرز ثنائية 

العقل والجهل. في هذه الرؤية، يصبح الشــعر عند المتنبّي 

وعياً بالــذات والفكر، وفلســفة حياة متكاملــة، تجمع بين 

الإدراك النفســي والتأمل الأخلاقي، بين جمال اللغة وعمق 

المعنى.

أما أبو تمّام، فيجعل الشــعر أداة لتأمل الحياة وفلســفة 

الوجود، لكنه يميّزه بأســلوبه الخاص فــي المجاز والبلاغة 

والصور الفنية الدقيقة. ففي شــعره، تصبح الأبيات ليســت 

متعــة لغوية فقط، بــل تأملًا فلســفياً في طبيعة الإنســان 

ومصيــره، وكأنّ كل بيت درس في الحكمة والأخلاق والوعي 

بالعالم؛ يقول:

نْيا وجامِعَ شَــمْلِها أَيــا زينَــةَ الدُّ

ومَــنْ عَدْلُــهُ فيهــا تَمــامُ بَهائِها

ويا شَمْسَ أَرضيها الَّتي تَمَّ نورُها

فَباهَتْ بِهِ الَأرْضونَ شَمْسَ بَهائِها

كْوى لِنَفسِيَ عادَةٌ شَكَوْتُ وما الشَّ

فْسُ عِنْدَ امْتِلائِها ولَكِن تَفيضُ النَّ

ني ومالي شَــفيعٌ غَيْرَ نَفْسِــكَ إِنَّ

نْيا عَلى حُسنِ وائِها ثَكِلْتُ مِنَ الدُّ

فالشــاعر هنا، لا يكتفي برثاء حــب ضائع أو بكاء فراق 

ولّّادة بنــت المســتكفي، بل يجعــل التجربــة العاطفية مرآة 

لتأمّل عميق فــي معنى الوصال والفقد، والحضور والغياب، 

والوفــاء والتحول، فيبدو الفقد عنده قدَراً وجودياً لا مهرب 

منه. ومن هنا، تتخذ »النونية« بُعداً فلســفياً وإنسانياً، حيث 

يتحول الوجع الشــخصي إلى صوت جمعي يُعبّر عن مأساة 

كل إنسان فقد محبوباً أو وطناً أو زمناً جميلًا. 

في نهاية هذا المسار التأملي الذي تتقاطع فيه الفلسفة 

بالشــعر، ندرك أن الشــعر العربي لم يكن يومــاً مجرّد فنٍّ 

للقول الجميل، بل وعياً بالوجود ومعنى الكينونة. فمن لبيد، 

وزهير، اللذين جعلا الحكمة مرآة للبقاء، إلى المتنبّي، وأبي 

تمّام، اللذين حملا الشــعر إلى أفق الفكر والبطولة والوعي 

بالذات، إلى المعرّي الذي جعل البيت الشعري مرثيةً فلسفيةً 

للوجــود؛ وصولًا إلى ابــن زيدون، وابن الفــارض، اللذين 

صاغا من الحــبّ نبوءةً للخلود الروحــي واتحاداً بالمطلق. 

هكذا تظلّ القصيدة العربية عبر العصور رحلة إنســانية في 

جوهرهــا، تتأمّل الوجود لتضيء عتمتــه، وتُحوّل الألمَ إلى 

حكمة، والحنين إلى معرفة، والكلمة إلى فلسفةٍ للحياة.

في هــذه الأبيــات يصــوّر أبو تمّــام الممــدوح رمزاً 

للكمــال والعدل والجمال المطلَق، فيرفع صفاته إلى مرتبة 

اســتعارات كونيــة مثل »شــمس أرضيها«، ليجعــل المديح 

تأملًا فلســفياً فــي الحيــاة والكمال البشــري. ومع ذلك، 

يوازن بين التمجيــد الخارجي والانكســار الذاتي، وبهذه 

الطريقــة، يتحوّل شــعر أبي تمّام إلى وعي شــامل يجمع 

بين المديــح، والتأمّل الأخلاقي، والتفكــر في قيم الحياة 

والوجود الإنساني.

الفلسفة الوجودية في الشعر العربي
)أبو العلاء المعرّي(

حين يجعل المعرّي، الشــعر تأملًا وجوديــاً حاداً، وأداةً 

للتأمّــل الوجودي العميق، فهــو لا يكتفي بوصف الطبيعة أو 

الأحداث أو المشــاعر، بل يســتخدم اللغة الشعرية للإضاءة 

على مفارقات الحياة. 

في شــعره، يصبح القارئ أمام تجربة فكرية وفلســفية، 

حيث يتأمّل الإنسان ذاته ومصيره في الكون، ويواجه أسئلة 

الوجود، ويجعل من البيت الشعري مساحة للتأمّل الوجودي 

والجدلي عــن الإنســان والعالم من حولــه؛ يقول صاحب 

»رسالة الغُفران«:
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مصطفى مطر
فلسطين

ــكِ يــا أمّي عِنــاقٌ لــهُ أَصْبُو لأنَّ

وَجَدتُكِ سَــهْلًا في مَرابعِ رِحْلَتي

لِلَمْسَــةِ كَفٍّ مِنكِ، تَشْتاقُ فِطْرَتي

كأنَّ حَنينــاً جَدَّ شَــوْقاً إنِ انْتَهَى

فما الحــبُّ دونَ الُأمِّ وهمٌ وزائفٌ

لأخْطائِنا الأولــى، رأيْتُكِ حِكْمةً

حْكةِ التي لأسْــمائِنا، لِلْقَمْــحِ للضِّ

راً يْرِ نَقْشاً مُعَطَّ أراكِ بِسِــربِ الطَّ

خلاصَهُــم الآمليــنَ  بــكُلِّ  أراكِ 

بِشَــكْلِ لِقــاءٍ مــا، يُطِــلُّ بَياضُهُ

بِشَــكْلِ نَهــارٍ حَــنَّ شَــوْقاً لِقَرْيةٍ

سَــماعَهُ أمَــلُّ  لا  نِــداءٍ  بِشَــكْلِ 

.. مَوْعــدُ زينــةٍ ويَكْتُبُــهُ يــا أمُّ

ســأبقى على عَهْدِ اللّقاءِ فكَفْكِفي

لنـــا اللهُ فالأحزانُ لـم تدرِ مــا بنــا

ــةِ أيّامــي وقَــدْ عَظُــمَ الكَــرْبُ بلُجَّ

عْبُ إذا قُلْــتُ يا أمّــاهُ، يَنْبَسِــطُ الصَّ

فَــكُلُّ ضِيــاءٍ مِنْكِ يَبْقــى ولا يَخْبو

ــرورِ بهــا يَرْبــو أراهُ كَيَقْطيــنِ السُّ

ولَــوْلا قَضــاءُ اللهِ لَــمْ يَكُــنِ الحُبُّ

ربُ تَجَلَّت علــى قَلْبٍ لهُ ابْتَسَــمَ الدَّ

بَدَت فَوْقَ وَجْهِ الوَقْتِ مِن قَبْلِ أنْ أحْبو

هْرِ كَمْ وَثَبَ القَلْبُ لهُ باشْــتِياقِ الدَّ

وفــي داخِلــي كُلُّ المَشــاعرِ تَنْصَبُّ

قُنا - القُرْبُ وقَــدْ لاحَ - مِن بُعْــدٍ يُفرِّ

ــلُ وَجْهَ الماءِ في حُلْمِها عُشْــبُ يُقبِّ

الخَصْــبُ إيمانُــكِ  وحِ  للــرُّ بُــهُ  يُرتِّ

عبُ إذا انتصرَ الإنســانُ وانهــزمَ الرُّ

دُموعــاً تَهْزُّ الكَــوْنَ؛ تَصْــرخُ يا رَبُّ

ففي عمقِنا شوقٌ إلى الملتقى يَصْبو
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محمد كنعان
الأردن

على خِفّةٍ في الدّمعِ لَمْ أستَطِعْ زَحْفا

وأيْقَنْتُ أنّ الأرْضَ مَحْضُ خُرافةٍ

وحِنْطَةُ صَدْري ضَــجَّ فيــها مُسافِرٌ

ورَهْبَةُ رْجِسِيُّ  النَّ ضِلْعي  صَديقانِ 

ودَهْشَــتي  المَجازِ  عُــكّازُ  عَدوّانِ 

شَــبيهانِ خُلْخالُ القَصيدَةِ والعَصا 

بــادي تَصُبُّ الوَرْدَ ناراً على فَمي

أَدَرْتُ ضَجيجَ الكَوْنِ في كَفِّ عاشِقٍ

هْرِ الّذي جــاءَ خـائفاً ولَمْ أكُ كالنَّ

حْراءِ مُنْــذُ قَرَأتُها أنا قَسْــوَةُ الصَّ

شَــجَرٌ  هــا  كلُّ وَجْهــي  تَجاعيــدُ 

نــونِ وصَمْتُهُ وبَيْتــي رُخامِيُّ الظُّ

راخِ  صَبِيٌّ سَرَقْتُ اللّينَ من جَسَدِ الصُّ

يْلَ في يَدي ومُعْجِزَتي أنْ أَنْسُجَ اللَّ

دَخَلْتُ مَتاهاتِ الخُلــود بــلا أبٍ

دٌ رَمَيْتُ رَمادَ المَــوْتِ، نِصْفي مُخَلَّ

مَشَــيْتُ ولكــنّ الهَوى زادَنــي نَزْفا

طْفا وأنّي عَلَيْها شــاعِرٌ لا يَعــي اللُّ

يَرى أنَّ لَوْنَ القَمْحِ في صَدْرِهِ مَنْفى

القَلَــقِ المَمْلــوءِ في داخلــي ضَعْفا

أحــاوِلُ أنْ أجْتــازَ عُمْقَهُمــا صِرْفا

الّتي فَلَقَتْ عُمْري فَكُنْتُ لهُ حَرْفا

ومِعْطَــفُ أمّي باكياً يُتْقِــنُ القَطْفا

ضَبابِيّــةٌ حَوّاءُ لَــمْ تَسْــمَعِ العَزْفا

هْوِ حتّى انْهالَ مِنْ دَمْعَتي خَوْفا مِنَ اللَّ

أُبادِلُ صَمْــتَ الرّيحِ في رَمْلِها عُنْفا

تُراقِصُ الأرْضَ فيما أرْتَخي فَوْقَها أُفّا

قْفا يُحاوِرُ موسيقايَ أن تُسْقِطَ السَّ

تي رَجْفا واعْتَدْتُ أن أبَكي على قِصَّ

كَفّــا وأمنَحَهــا  تُبْكينــي  نَوافِــذَ 

وأوْرثَنــي شَــيْباً وكُنْــتُ لَــهُ طَيْفا

ني نِصْفا وآخِرُ مَــوْتٍ في دَمــي بزَّ
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تالا كاسي
السنغال

مْتِ أُنْشودَةُ الحُبِّ خِلالَ امْتِدادِ الصَّ

دٌ دَ سَــيِّ وحِ غَرَّ خِلالَ انْطِفــاءِ الرُّ

أَنْقِذوا ــاسُ  ها النَّ أَيُّ ونادى نَدِيّــاً 

على زَحْمَةِ الَأحْلامِ فاضَتْ حُروفُهُ

أَتى بِاخْضِرارِ العِشْقِ يَبْنِي قَصِيدَةً

فَتىً هَزْلُهُ المَعْســولُ جِدٌّ وشِعْرُهُ

قَ مِــنْ بَحْرِ الخُرافَــةِ فَيْضُهُ تَدَفَّ

سَــامٌ على إِيقاعِــهِ مُــذْ حَنِينِهِ

اضِ يَرْسُــمُ بَسْمَةً ومِنْ حِبْرِهِ الفَيَّ

ؤْيــا جَمــالُ خَيالِــهِ  عَ بِالرُّ تَضَــوَّ

لِتَرْمِيمِ كَسْرِ الَأرْضِ يَشْدو بِزَهْوِهِ

أتَى حالِماً يَرْسو على مَرْفَأ الهَوى

سَيَهْذي لِيَنْمو العِشْقُ فِي نَبَضاتِهِ

ــاسُ يُلْقِي قَصيدَهُ ويَــوْمَ يَراهُ النَّ

وْقِ مِنْ وَحْيِ شاعِرٍ خِلالَ ابْتِهاجِ الشَّ

بِالجَذْبِ البَلاغَــةِ  أَسْــرارَ  تُغــازِلُ 

وأَبْدَعَ فــي تَغْريدِهِ الخارِقِ العَذْبِ

وَسامَةَ هَذي الَأرْضِ مِنْ وَقْعةِ الحَرْبِ

حْبِ ابِضِ الرَّ بِفَلْسَــفَةٍ مِنْ ذَوْقِهِ النَّ

بُ فِــي تَرْكِيبِها عَسَــلَ الحُبِّ يُــذَوِّ

ــمُ عُمْــرانَ الحَياةِ بِــا عَيْبِ يُصَمِّ

كْبِ ــلَ مِــنْ أَمْواجِهِ جُمْلَــةَ الرَّ فَبَلَّ

رْبِ يُكابِدُ شَــجْوَ العابِرينَ عَلى الدَّ

رْقِ والغَرْبِ ليَفْتَرَّ ثَغْرُ الكَوْنِ فِي الشَّ

ــهادَةِ والغَيْبِ وإِحْساسُــهُ بَيْــنَ الشَّ

ويَبْعَثُ مِنْ إِنْشــادِهِ نَبْضَــةَ القَلْبِ

عْبِ غَفِ الصَّ وقَدْ كانَ مَلْسُوعاً مِنَ الشَّ

بُ كَالعُشْبِ ــعْرُ المُخَضَّ ويَزْدَهِرَ الشِّ

تَرى عَيْنُــهُ كُلَّ الوُجودِ على قُرْبِ

ــلُ أَذْواقِي وهَذا الهَوى حَسْبِي أُعَسِّ
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 قالوا تُحِبُّ الَأرْضَ قُلْتُ ومَنْ بِها

مَطَــري يَبُلُّ حَدائــقَ الحُبِّ التي 

حاً ويَمُرُّ مِــنْ جِهَةِ القُلــوبِ مُصَبِّ

رى مُنــي بأنْ أطَــأَ الثَّ عِشْــقي يُعلِّ

هْرِ أَعْشَــقُ أنْ أَرى وعلى مَرايا النَّ

لًا قيلِ مُحَمَّ ما سِــرْتُ بالحُــزْنِ الثَّ

أَمْشــي وتَنْبُضُ فَوْقَ رَفِّ أَضالِعي

أَحْنو على الغُرَباءِ.. أَفْرُشُ مُهْجَتي

وأَحِــنُّ مِــنْ خَوْفــي لِِأيِّ مُخَلِّصٍ

مــا الدّقائــقِ إنَّ ــتْ شَــرايينُ  جَفَّ

ما هُــو أنْ أُحِبَّ وكَــمْ أُحِــبُّ فَرُبَّ

أشْــتاقُ أنْ أرْمــي الحَياةَ بِــوَرْدَةٍ

بْــتُ أضْلاعــي علــى أوْجاعِها دَرَّ

ــكاً ودَخَلْــتُ مِحْرابَ الهَوى مُتَنَسِّ

وحَمَلْــتُ فــي كَفّيَّ قَلْبــي هاتفاً:

سُــكّانا عَلَيْهــا أصْبَحــوا  مَــنْ  أَو 

ألْوانــا زهْرَهــا  لِيُرجِــعَ  ذَبُلَــتْ، 

بالــوَرْدِ كَيْ تَغْدُو القُلــوبُ جِنانا

أوْزانــا طينَتِــي  مِــنْ  فــاً  مُتَخفِّ

ســيمِ يُراقِــصُ الأغْصانا صُوَرَ النَّ

إلّّا لأنْفُــضَ عَــنْ أخــي الَأحْزانا

مَجّانا ــوى  ــهَ ال ــا  ــه عُ ــوزِّ يُ روحٌ 

أوْطــانــا بِــهــا  ــمْ  ــه ــحُ ــنَ وأَمْ وُدّاً 

اطْمِئْنانا مَخاوِفــي  يُحيــلُ  وَهْمٍ 

اسْــتَبْقيتُ مِنْ وَلَعي بِها شِــرْيانا

نْــتُ لــي فــي ســاعَتي عُنْوانا دَوَّ

يَطْــوي شَــذاها الهَــمَّ والحِرْمانا

ألْحانا فَجيعةٍ  كُــلَّ  وأَحَــلْــتُ 

أذانا البائســينَ  صَــوْتَ  ورَفَعْــتُ 

رابَ وأعْشــقُ الإنْســانا أَهْــوى التُّ
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سافروا جسدا، حاملين حقائب ذكرى اللقاءات، فيها التألق بالشعر فوق المنابر، فيها الحوارات، 

فيها اللقاء بمن فتنوا بالحروف، وفيها رؤى تتجدد، لكنهم تركوا الروح تسرح في كل ركنٍ تردد فيه 

القصيــد، فقد كانت الأرض تنبض بالحرف، تنبض بالوصل، تنبض بالجود، جود الذي لم يقتّر على 

إرثنا العربي، فأعطاه من روحه، وسقاه بقلبٍ يفيض عطاء وحبا لفخر اللغات وإرث العرب. 

سافروا بعد أن وجدوا الشعر فاتحة للكلام، وأن إمارة سلطان تفتتح العام بالشعر، فالشعر شمس 

الصبــاح المنيرة حين تمد خيوطا من التبر حول المكان، فيضحك ورد الحدائق مبتســما، والطيور 

تغرد فوق الغصون بأحلى الأغاني، ويعرف سرب النوارس وجهته في البحيرة، حيث التقاء المحبين 

للعزف، يبنون للطير أعشاشــه، ويبثون للوجد ألحانه العازفات، ويهدون للزهر بهجته، ويسيرون في 

الطرقات فيتبعهم عطر ما حملوه إلى الناس من كلمات.

هنا يبدأ الشــعر رحلته للحياة، فيفتح نافذة لنســيم يسبح لله شــكرا لمن جعل الشعر أول إطلالة 

في القلوب، فمن شــغفٍ عاش يســكن وجدانه، جاد نهر العطاء، ففاضت على الأرض أمطار شــعر 

مصفى، به طاولت للفضاءات أشــجاره الوارفات، ومنها تدلت لعشــاق هذا الجمال المعاني، وما لذ 

من ثمر طيب، تلتقي حول دهشــته الروح، في مجلس تم إعداده ليكون مســاحة بوح لأهل الســمر. 

فتلك الليالي التي شهدت وفرة في الجمال، تدل على أن شعر الأوائل باق، يجدده الشعراء بأفكارهم 

ورؤاهم، تســاندهم لغة لا تشــيخ، ولا تتوقف عن مدهم بقواميس لا تنتهي، ثم إن الموسيقا ترافق 

ســرب التفاعيل فــي لحظة تتجلى بها الروح حيــن تحلق بالمفردات، لــذا.. فالمدينة وجهتهم، لن 

يغادرها الشعر، حيث القصيدة تمشي بأنحائها، وتطوف بها الكلمات على كل قلبٍ محبٍّ يرى الشعر 

ملجأ إحساسه، فيســير إلى نبض قاعاته، لا تعرقله الطرقات، ولا تستطيع المشاغل أن تمنع الشغف 

المتأهب للوصل في الأمسيات، لذلك كان اللقاء كبيرا، وكان الحضور أنيقا، وكان 

التفاعل منســجما مع دهشــة أشــعار من حضروا للإمارة في مهرجان القصيدة، 

كانت حناجر من وهبوا الشعر وجدانهم تتردد في الشارقة.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com

لن يغادرها الشعر
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